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  تمهید

یموج العالم بالعدید والعدید من النزاعـات المسـلحة، وخاصـة فـي منطقتنـا العربیـة ومـا یترتـب 

ظل عدم قیام الأمة العربیة بلـم شـملها وحـل مشـاكلها الداخلیـة،  علیها من خراب ودمار، وذلك في

ولا یتوقــف الإنســان عــن اختــراع كــل مــا هــو جدیــد ومــدمر فــي عــالم التســلح رغبــة فــي جمــع المزیــد 

  والمزید من الأموال حتى لو كان على حساب أرواح الأبریاء.

ئ تحكمهـا، حیـث تدمر الحرب الأخضر والیابس، وكان لابد من وضـع مجموعـة مـن المبـاد

بالإضافة إلى الاتفاقیات الإنسانیة والبروتوكولین الإضافیین لعام  )١( یقوم القانون الدولي الإنساني

علـــى مبـــادئ ضـــمنیة أقرهـــا العـــرف الـــدولي، والتـــي لهـــا أهمیـــة بالغـــة فـــي القـــانون الـــدولي  ١٩٧٧

ي تطـوره مسـتقبلاً، ویلعـب الإنساني تتمثل في سد ثغرات الاتفاقیات والمعاهدات الدولیـة وتسـاعد فـ

القضــاء دوراً هامــاً فــي هــذا المجــال حیــث أنــه هــو الــذي یطبــق تلــك المبــادئ علــى وقــائع الــدعاوى 

  والفتاوي في حالة غیاب نص.

ویشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً رئیسیاً من القانون الدولي العام، كما یشكل واحداً مـن 

في إیضاح مبـادئ القـانون الـدولي  )٢( م محكمة العدل الدولیةأقدم كیانات الأعراف الدولیة، وتساه

  .   )٣( الإنساني

                                                           

 وقانون الحرب قانون :هما على فرعین لاشتماله عریضةشمولیة  نظرة الدولي الإنساني القانون ینظر إلى -١

 والتـي العامـة، القـوانین أو التشـریعات في الدولیة سواء القانونیة كافة الأحكام احتوى لذلك الإنسان، حقوق

هـو  مشـترك اسـم تحـت القـانونین بـین رابـط إیجـاد بغیـة الأساسـیة وحریاتـه حقوقـه الفـرد وحمایـة احترام تكفل

 ومبادئـه، دار تطـوره :الإنساني الدولي القانون بكتیه، ساني، راجع لمزید من التفاصیل: د. جانالقانون الإن

 الـدولي الجنـائي القـانون مـع الإنسـاني الـدولي القانون ، والتقى٣٣، ص ١٩٨٤ العربي، القاهرة، المستقبل

 القـانون النظـام فـروع أحـد وهـو – الجنـائي فالقـانون الـدولي، ذات الطـابع مـن الجـرائم الإنسـان حمایـة فـي

 وتحقیـق لوقایتـه المنحـرفین وتقـویم المجتمـع علـى والحفـاظ الجریمـة فـي منـع السـبل یمثـل أحـد – الـدولي

 تمثل العرفیة التي القواعد من مباشرة تستمد الجنائي القانون في التجریم ومصادر للمجتمع، المصالح العلیا

 الـدولي القـانون سـرور، فتحـي التفاصـیل: د. أحمـدالإنسـاني، راجـع لمزیـد مـن  الـدولي القـانون مصـدر

 .بعدها وما ٢٥ص  ،٢٠٠٦الأحمر، للصلیب الدولیة اللجنة منشورات  :، عمان٣الإنساني، ط 

أشـارت محكمـة العــدل الدولیـة منــذ نشـأتها إلـي مبــادئ القـانون الــدولي الإنسـاني، مثـال علــي ذلـك الحكــم   -٢

ریة وشــبه العسـكریة فــي نیكـاراغوا وضـدها، راجــع لمزیـد مــن بشــأن الأنشـطة العسـك ١٩٨٦ ٢٧الصـادر فـي 

)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨التفاصیل: موجز الأحكام والفتـاوي والأوامـر الصـادرة عـن محكمـة العـدل الدولیـة (

١٧٣-١٧١  

(3) See: R. J. Dupuy (ed.), Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos. Droit 

et justice, Pedone, Paris, 1999, pp. 117-130; 
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ویعد مبدأ التناسـب مـن أهـم المبـادئ الأساسـیة للقـانون الـدولي الإنسـاني، والـذي یعـد لـه أثـر 

في حقن الدماء وتقلیص الخسائر الناجمة عن ویـلات  -في حالة التزام أطراف الحرب به  –بالغ 

  الحروب.

تتجـاوز  ألا تم الاعتراف بحق الـدول فـي الـدفاع عـن نفسـها لـرد الاعتـداء، تـم اشـتراط فعندما

 الشرعي الانتقام فإجراءات الدفاع في ورغبتها نیتها سوء عن تكشف بطریقة الشرعي الدفاع حدود

 ذلـك حجم الخطر، وعلـى مع ومتناسبة الحمایة، ضرورة بحدود ومحدودة معقولة تكون أن یجب

 الأسـلحة المسـتخدمة فـي مـع متناسـبة تكـون أن یجـب العـدوان رد فـي المسـتخدمة فالأسـلحة

، وهزیمــة العــدو كافیــة لتحقیــق الهــدف مــن الحــرب ولــیس الاســتمرار فــي توجیــه الأعمــال )١(العــدوان

  .)٢( العدائیة ضد الطرف الآخر

وتتجلــي أهمیــة البحــث فــي تســلیط الضــوء علــى تــأثیر مبــدأ التناســب بصــفته واحــد مــن أهــم 

مبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى المبـــادئ والقواعـــد الدولیـــة، بالإضـــافة إلـــى أهمیـــة ضـــرورة 

تطبیقه من الناحیة العملیة، وأسعي من خلال البحث  نحو تعریف مبدأ التناسب لعدم وجـود نـص 

ومحاولة إزالة الغموض الذي یكتنفه، وكذلك تطبیق مبدأ التناسب في الواقع العملي صریح یعرفه، 

مشـكلة على الصـعید الـدولي، ولـیس فقـط فـي المصـطلحات والمؤلفـات والقـرارات النظریـة، وتتمثـل 

التجاهل التام الذي یلقاه مبـدأ التناسـب فـي الواقـع العملـي، خاصـة لـدي الـدول العظمـي البحث في 

  ار الدولي بصورة فعلیة، ومحاولة تشجیع الدول نحو التطبیق العملي لمبدأ التناسب.صانعه القر 

اعتمــدت فــي هــذا البحــث علــى المــنهج الوصــفي والمــنهج التحلیلــي فــي دراســة مبــدأ التناســب 

         وكیفیة تطبیق الدول لحقها في الدفاع الشرعي والتزامها بمبدأ التناسب في الواقع العملي. 

قســیم بحثنــا هــذا إلــى مبحثــین، الأول نتنــاول فیــه تعریــف مبــدأ التناســب وطبیعتــه وقــد قمــت بت

، دور مبدأ التناسب في التـأثیر علـى بعـض مبـادئ القـانون الـدوليالقانونیة، والثاني نتناول فیـه 

 وذلك على النحو التالي:
                                                                                                                                                                      

  G. Abi-Saab, “The International Court as a World Court”, in V. Lowe. & M. 

Fitzmaurice (eds), Fifty Years of the International Court of Justice: Essays 

in Honour of Sir Robert Jennings, Grotius Publications, Cambridge 

University Press, 1996, pp. 3-16. 

الغیـر بـالقوة  أراضـي علـى الاسـتیلاء تحـریم مبـدأ :متـولى المنعم عبد راجع لمزید من التفاصیل: د./ رجب  -١

 كلیـة رسـالة دكتـوراه، الكویـت، ضـد العراقـي للعـدوان تطبیقیـة دراسـة مـع الـدولي المعاصـر القانون ضوء في

 .٣٠٨ ص ،١٩٩٩ القاهرة، جامعة الحقوق،

لمزید من التفاصیل: د. حامد سـلطان: الحـرب فـي نطـاق القـانون الـدولي، المجلـة المصـریة للقـانون راجع  -٢

 وما بعدها. ١٨، ص١٩٦٩)، ٢٥الدولي، مجلد (



 
 

٦٨٠ 
 
 

  المبحث الأول: ماهیة مبدأ التناسب وطبیعته القانونیة.

  دأ التناسب.المطلب الأول: تعریف مب

  المطلب الثاني: الأساس القانوني لمبدأ التناسب.

  المبحث الثاني: دور مبدأ التناسب في التأثیر على بعض قواعد القانون الدولي.

  المطلب الأول: مبدأ التناسب والضرورة.

 المطلب الثاني: مبدأ التناسب والدفاع الشرعي. 
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 المبحث الأول

 القانونیةماهیة مبدأ التناسب وطبیعته 

  تمهید وتقسیم:

اللجـــوء للحـــرب فـــي حـــد ذاتـــه إجـــراء خطیـــر، ولكـــن الحـــرب القاســـیة التـــي تســـتهدف التـــدمیر 

والخــراب فــي حــد ذاتــه أكثــر مــن الفــوز بــالحرب أخطــر وأصــعب، لــذلك كانــت هنــاك حاجــة لمبــدأ 

احات التناسب، خاصة أنه في السنوات الأخیرة دخلت مجموعة كبیة من التكنولوجیـات الجدیـدة سـ

، )١(المعــــارك الحدیثــــة، حیــــث ظهــــرت وســــائل وأســــالیب جدیــــدة للحــــرب مثــــل الهجمــــات الســــیبرانیة

، وسـوف نتنـاول )٢(والطائرات المسلحة دون طیار، والروبوتات التي تشمل الأسـلحة ذاتیـة التشـغیل

                                                           

تعني كلمة سایبر ترابط البنیات التحتیة لشبكات تكنولوجیـا المعلومـات وتضـم أدوات أو وسـائل التكنولوجیـا  -١

، أنظمة الحاسب الآلي وما تتضمنه من معالجات ومجمعات فـي الصـناعات مثل الإنترنت، شبكات الاتصالات

المهمة ذات الصلة، والمخاطر السـیبرانیة أو الإلكترونیـة: هـي عبـارة عـن مـزیج مـن احتمالیـة وقـوع الحادثـة 

داخل شبكات نظم المعلومات وآثار هذا الحدث علي أصول المؤسسة وسمعتها، وتعتبر المخـاطر الالكترونیـة 

لة تجاریة ذات أبعاد تقنیة، ویؤثر هذا النوع مـن المخـاطر علـى كـل مجـالات  المؤسسـة ویتـأثر بهـا مـن مشك

جانب احتواء المخاطر أو تضخیمها، وفد عرف القانون الأمریكي النشاط السیبراني الخبیث بأنه نشـاط، غیـر 

ن جهـة مـا أو یتسـبب فـي مرخص به من قبل القانوني الأمریكي، والذي یسعي إلي الحصول على تنـازلات مـ

أضعاف السریة أو النزاهة أو تعطیـل تـوافر نظـم الحواسـیب أو المعلومـات أو الاتصـالات أو الشـبكات والبنیـة 

التحتیـــة المادیـــة أو الافتراضـــیة التـــي تـــتحكم فیهـــا أجهـــزة الكمبیـــوتر أو أنظمـــة المعلومـــات، أو المعلومـــات 

وهـي  ٢٠١٧عـام  Wannacryلكترونیـة الهجمـة المسـماة الموجودة فیها، ومن أشهر الأمثلـة للهجمـات الإ 

دولـة فـي  ١٥٠جهاز حاسـوب فـي  ٣٠٠,٠٠٠برمجیة خبیثة تطالب الضحیة بالفدیة المالیة وقد أثرت علي 

والتي تسببت في الحاق خسائر فادحة في بعض الشركات العالمیة،  Not Petraو  Petraالعالم، وهجمات 

ملیــون دولار بســبب هــذه  ٣٠٠خســائر تقــدر بحــوالي  Maerskو Merck ،Fedexمثــل إعــلان شــركات 

الهجمات بالإضافة إلي تعطیل بیانات أساسیة استراتیجیة علـي مسـتوي العـالم، شـمل وزارات حكومیـة وسـكك 

حدیدیــة وبنــوك ومقــدمي خــدمات اتصــالات وشــركات مقدمــة لخــدمات الطاقــة، وصــانعي ســیارات ومستشــفیات 

ت الضارة لأن العدید منها تـتم برعایـة دول عالمیـة فـي بعـض الأحیـان، راجـع ویتعاظم الخطر من هذه الهجما

ــدین بانقــا: مخــاطر الهجمــات الالكترونیــة (الســیبرانیة) وآثارهــا الاقتصــادیة"  لمزیــد مــن التفاصــیل: د. علــم ال

دراســة حالــة دول مجلــس التعــاون الخلیجــي"، سلســلة دراســات تنمویــة المعهــد العربــي للتخطــیط بالكویــت، 

وما بعدها. وعرفت الحرب السیبرانیة بأنها العملیات التي تنفذ ضـد جهـاز كمبیـوتر ١٣، ص٢٠١٩، ٦٣لعددا

أو نظام كمبیوتر من خلال تدفق البیانات حال اسـتخدامها كوسـیلة أو أسـلوب للحـرب فـي سـیاق نـزاع مسـلح 

الدولیـة للصـلیب الأحمـر،  علي النحـو المحـدد فـي القـانون الـدولي الإنسـاني، راجـع لمزیـد التفاصـیل: المجلـة

  وما بعدها. ٧٧، ص ٢٠١٦)، ٢٥القانون الدولي الإنساني (دلیل للبرلمانیین رقم 

  .٧٦راجع لمزید من التفاصیل: المرجع السابق نفسه، ص  -٢
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ي تعریــف مبــدأ التناســب فــي القــانون الــدولي الإنســاني، والأســاس القــانوني لمبــدأ التناســب، وذلــك فــ

مطلبــین متتــابعین علــي النحــو التــالي: المطلــب الأول: تعریــف مبــدأ التناســب فــي القــانون الــدولي 

  الإنساني، والمطلب الثاني: الأساس القانوني لمبدأ التناسب.

  

  المطلب الأول

  تعریف مبدأ التناسب  

  في القانون الدولي الإنساني

أطراف النزاعات المسلحة بـاحترام الـذات تتضمن قواعد القانون الدولي الإنساني مبادئ تلزم 

الإنســـانیة وحمایـــة فئـــات معینـــة، ومـــن هـــذه المبـــادئ مبـــدأ التناســـب الـــذي تتنـــوع وتتعـــد تعاریفـــه، 

باعتبــاره مــن المبــادئ الجوهریــة التــي یجــب تطبیقهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة، وفیمــا یلــي نتنــاول 

  تعریف مبدأ التناسب:

  اللغة: أولاً: تعریف مبدأ التناسب في

تَنَاسُـــبًا، فهـــو  یتناســـب، (فعـــل)، تناســـبَ :تَناسَـــبَ، تَناسَـــب تَنَاسُـــب (اســـم)، تَنَاسُـــب: مصـــدر

  .)١( الشَّیئان مُطاوع ناسبَ: تشاكلا، وتماثلا وتوافقا، عكسه تعارضا مُتناسِب، تناسب

  : ثانیاً: مبدأ التناسب في القرآن الكریم

حــرص الإســلام علــي وجــوب إعــداد القــوة العســكریة المناســبة لمواجهــة الأعــداء، فقــد حــرم  

ن        البغي والعدوان فیقول االله سبحانه وتعالي في محكم آیاتـه"  ا اسـتَطَعتُم مـن قُـوة ومـ م مـ وأَعـدوا لَهـ

ــه وعــدوكُم وآخ ــ ــدو اللَّ ع ــه ــه يعلَمهــم ربــاط الْخَيــلِ تُرهبــون بِ ومــا تُنفقُــوا مــن ج  رِين مــن دونهِــم لَــا تَعلَمــونهَم اللَّ

ونلَا تُظْلَم أَنتُمو كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سف ءيلَـى   ، ویقـول سـبحانه وتعـالي أیضـاً" )٢(شنُواْ عـاوتَعو

فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدىٰ ، فَمنِ اعتَدىٰ علَيكُم )٣(ثْمِ والْعدوانالْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِ

كُملَي٤(جع(.  

وهــذه الآیــة تتجلــي فیهــا التعریــف بمبــدأ التناســب حیــث تؤكــد علــي أن رد الاعتــداء یجــب ان 

تَــــرى كَــــثيرا مــــنهم يســــارِعون فــــي الإثِْــــمِ  یكــــون بمثــــل الاعتــــداء، ویقــــول االله ســــبحانه وتعــــالي 

                                                           

  معجم المعاني الجامع. -١

  .٦٠سورة الأنفال، آیة رقم  -٢

 .٢سورة المائدة آیة رقم  -٣

 .١٩٤سورة البقرة آیة رقم  -٤
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لُونمعا كَانُواْ يم لَبِئْس تحالس هِمأَكْلانِ وودالْعسبحانه وتعالي أيضا١ًو ويقول ا ،       ب يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ كُتـ

 ربِالْح ري الْقَتْلَى الْحف اصصالْق كُملَيع       يـهأَخ ن ن عفـي لَـه مـ والْعبد بِالْعبد والأُنثَى بِـالأُنثَى فَمـ

ى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رم يفتَخْف كانٍ ذَلسبِإِح هاء إِلَيأَدو وفرعبِالْم اعفَاتِّب ءيش    فَلَـه ك عـد ذَلـ

يمأَل ذَابیم.. صدق االله العظ)٢(ع  

االله عـز وجـل جعـل مـن التناسـب فـي القتـال مبـدأً ومنهاجـاً یجـب  ونري في الآیة الأخیـرة أن

الالتزام به فالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وأكد على التسامح والعفو ولم یقر بأن قال 

ه عــذاب الحـر یجـب قتـل مائــة عبـد مكانـه، وأكــد االله عـز وجـل بــأن المعتـدي بعـد انتهــاء الحـرب لـ

شدید، بمعني أن الضرورة تقدر بقدرها ویجب أن یكون هنـاك تناسـب بـین الفعـل ورد الفعـل وهـذه 

  الأشیاء التي یقوم علیها مبدأ التناسب.

  ثالثاً: تعریف مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني: 

والقــانون قــائم ، )٣( یبــدأ عمــل القــانون الــدولي الإنســاني بمجــرد وقــوع النــزاع العســكري المســلح

قبــل النــزاع المســلح ولكــن مجــال عملــه لا یبــدأ إلا بقیــام النــزاع العســكري المســلح ســواء كــان هــذا 

النـــزاع ذو طبیعـــة دولیـــة أي بـــین دولتـــین أو أكثـــر أو نـــزاع مســـلح داخلـــي غیـــر ذو طـــابع دولـــي، 

فـي اختیـار والمبدأ الأول والأساسي في القانون الدولي الإنساني هو حـق أطـراف أي نـزاع مسـلح 

  .)٤( أسالیب ووسائل القتال لیس حقاً لا تقیده قیود وتم إعلان ذلك في إعلان سانت بطرسبورغ

ویختلف مفهوم التناسب في القانون الدولي الإنساني عنـه فـي التناسـب عنـد الـدفاع الشـرعي 

اللجـوء إلـي یحدد الأوضـاع التـي یجـوز فیهـا أو الدفاع عن النفس، فالأول یقوم بدور مزدوج إذ 

، أمــا اســتخدام القــوة مــن قبــل أحــد الأطــراف علــي تحدیــد مــدي ضــراوة العمــل العســكري وحجمــه

ــة المفهــوم الآخــر فهــو التناســب فــي ظــل قــانون الحــرب والــذي یعمــل علــي  ــاییر مقبول ــد مع تحدی

                                                           

 .٦٢سورة المائدة آیة رقم  -١

 .١٧٨سورة البقرة آیة رقم  -٢

3- BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, éd. Ellipses, France, 

1999, p.20-21. 

د. إســماعیل عبــد الــرحمن: الأســس الدولیــة للقــانون الإنســاني الــدولي، القــانون الــدولي الإنســاني" دلیــل  -٤

  .١٩، ص٢٠٠٣الصعید الوطني"، مؤلف جماعي، اللجنة، دار المستقبل العربي، القاهرة، التطبیق على 
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تحقــق التــوازن بــین حجــم الهجــوم والوســائل التــي یمكــن اســتخدامها فیــه، وبــین الأضــرار التــي 

  .)١(شخاص والأعیان المدنیةتلحق بالأ

ویعنــي التناســب كــذلك اتخــاذ التــدابیر اللازمــة والضــروریة للــرد علــي العــدوان وعــدم تجــاوزه، 

ویتحقــق ذلــك فــي شــبه التماثــل بــین الاعتــداء والإجــراءات المتخــذة لــرده مــن قبــل الدولــة المعتــدي 

وراءه الدولـــة المعتـــدى علیهـــا، أو ألا تتجـــاوز الإجـــراءات المتخـــذة الهـــدف التـــي یجـــب أن تســـعي 

  .)٢( علیها، وهو تحقیق السلام والأمن الدولیین

بـین  -ومـن وجهـة نظـر القـانون الـدولي -تم تعریف مبدأ التناسب كمعیار قانوني للقیـاس   

التفـــوق العســـكري النـــاجم عـــن اســـتخدام وســـائل وأســـالیب عســـكریة مختلفـــة ومقـــدار الخســـائر بـــین 

، وعرف كذلك التناسب بأنه ینبغـي ألا )٣( لى المنشآت العسكریةالسكان المدنیین نتیجة الهجوم ع

تكـــون الإصـــابات العرضـــیة المحتملـــة فـــي صـــفوف المـــدنیین والممتلكـــات مفرطـــة مقارنـــة بـــالمیزة 

  .)٤(العسكریة الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم

أرواح عــرف أیضــاً بأنــه حظــر شــن هجــوم یتوقــع أن یســفر بصــورة عرضــیة عــن خســائر فــي 

المــدنیین، أو إصــابات فــي صــفوف المــدنیین أو إلحــاق أضــرار بالأهــداف المدنیــة تكــون مفرطــة 

  .)٥( بالمقارنة مع المیزة العسكریة المتوقعة الملموسة والمباشرة

تقـدیر الضـرورة بقـدرها، علمـاً بـأن ونحن نذهب مع الرأي الـذي یـري ان مبـدأ التناسـب هـو 

إلى حد مـا بسـبب أن الاعتـداء  )١(في الناحیة العملیة صعب التطبیقالتناسب نظریاً جائزاً، ولكن 

                                                           

راجع لمزید من التفاصیل: أزهر الفتلاوي: العملیات العدائیة طبقاً لقواعد القانون الدولي الإنسـاني، المركـز  -١

 ١٢٣، ص٢٠١٨العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، القاهرة، 

2- Michael Newton & Larry May, Proportionality in International Law, Oxford 

University Press, 2014; Arbitral Award in the Naulilaa Case 1928, 2 Reports 

of the International Arbitral Awards 1011-1028. 

ني، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة، راجع لمزید من التفاصیل: محمد فهـد الشـلالدة: القـانون الـدولي الإنسـا -٣

  وما بعدها. ٧٣، ص ٢٠٠٥
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یكون مفاجئاً وغیر متوقعاً، وغالباً ما یكون هناك حالة من عدم الاتزان یترتب علیها ردود أفعـال 

 غیر متوقعة.

  المطلب الثاني

  الأساس القانوني لمبدأ التناسب

الأخیــرة تشــارك بفعالیــة فــي التطــویر  مــا انفكــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي الســنوات

التدریجي للقانون الإنساني الدولي ودعوة جمیع الدول إلى النظر في التوقیع والتصدیق على نظام 

، لا ســــیما مــــن خــــلال اعتمــــاد الأهــــداف الإنمائیــــة )٢( رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة

  .)٣(للألفیة

ویر ممارســـته المتمثلـــة فـــي إدراج اعتبـــارات واصــل مجلـــس الأمـــن كـــذلك منـــذ التســعینات تطـــ

حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني الــدولي فــي قراراتــه بشــأن حــالات النــزاع المســلح واحتــرام مبــدأ 

التناســـب مثـــل حالـــة ســـیرالیون وحالـــة الكونغــــو الدیمقراطیـــة حیـــث أكـــد علـــي أن جمیـــع الأطــــراف 

لـدولي وأمـن وسـلامة السـكان المـدنیین، ودعـا الكونغولیة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني ا

                                                                                                                                                                      

التعـدیات والخروقـات  یشهد التـاریخ علـي الكثیـر مـن الصـعوبات فـي تطبیـق مبـدأ التناسـب، بـل الكثیـر مـن -١

لذلك المبدأ مثل إلقاء نابلیون في كل حروبه الحیوانات المیتة بداء الطاعون في میاه الشرب،  وكـذلك وضـع 

بریطانیا بكتیریا الكولیرا في میاه الشرب بإیطالیا لتحالفها مع ألمانیا وكان المانیا أیضـا تلقـي قنابـل بیولوجیـة 

ــدن، وتعرضــت ــوق لن ــة بالطــاعون ف ــاء الكــولیرا عنمــا وضــعت عصــابات  ١٩٤٦مصــر أیضــا عــام  محمل لوب

الصهاینة (اسرائیل حالیاً) بكتیریا الكولیرا فـي میـاه النیـل، وكـذلك انتشـار اسـتخدام الغـازات السـامة والأسـلحة 

ألف إصابة في صفوف قوات روسیا وفرنسا  ٨٠٠الكیماویة في الحرب العالمیة الأولي ووفاة حوالي ملیون و

ا وألمانیــا والولایــات المتحــدة أثنــاء الحــرب. راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: أنــس جمیــل اللــوزي: مفهــوم وبریطانیــ

الضرورة العسكریة في القـانون الـدولي الإنسـاني، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة الشـرق الأوسـط، 

 .٨٥، ص٢٠١٤

): الجرائم ٥المادة ( ١٩٩٨یولیه  ١٧ي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما ف -٢

یقتصر اختصاص المحكمة علـى أشـد الجـرائم خطـورة موضـع اهتمـام  -١التي تدخل في اختصاص المحكمة:

- :المجتمــع الــدولي بأســره، وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام الأساســي اختصــاص النظــر فــي الجــرائم التالیــة

تمــارس  -٢.جریمــة العــدوان د) .جــرائم الحــرب ج) .نســانیةالجــرائم ضــد الإ  ب) .جریمــة الإبــادة الجماعیــة أ)

یعـرف  ١٢٣و ١٢١المحكمة الاختصاص على جریمـة العـدوان متـى اعتمـد حكـم بهـذا الشـأن وفقـاً للمـادتین 

جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلـق بهـذه الجریمـة، ویجـب 

  .مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدةأن یكون هذا الحكم متسقاً 

 .٥٥/٢قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -٣
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، )١(كـــذلك إلـــي الاحتـــرام الكامـــل لحقـــوق الإنســـان والقـــانون الإنســـاني الـــدولي فـــي كامـــل أفغانســـتان

بالإضافة لإدانة المجلس في مناسبات عدیدة لانتهاكات حقوق الإنسان ومبـادئ القـانون الإنسـاني 

عتماد قرارات دوریة بشأن حمایـة تلـك المبـادئ الدولي بل وقد طور المجلس ممارساته عن طریق ا

  .)٢(ومن بینها مبدأ التناسب

یرتكــز مبـــدأ التناســـب فــي النزاعـــات المســـلحة علــي مبـــدئیین أساســـین أولهمــا مبـــدأ الإنســـانیة 

والذي یعني حمایة كرامة الإنسان في جمیع الأحوال بما في ذلك وقت الحرب، والعمـل علـي عـدم 

لة لـــدي كـــل النـــاس، واحتـــرام الضـــحایا واحتـــرام شـــرفهم ودمـــائهم ومـــالهم انتهـــاك الإنســـانیة المتأصـــ

،  ویســعى مبــدأ )٣(وصــیانة الــذات البشــریة وكرامتهــا حتــي فــي أشــد الظــروف قســوة وأكثرهــا ضــراوة

الإنســـانیة إلـــي حمایـــة غیـــر المحـــاربین مـــن أهـــوال النزاعـــات المســـلحة، التـــي كانـــت فـــي الماضـــي 

ا الــدماء یســتعمل فیهــا أطرافهــا كــل مــا لــدیهم مــن قــوة وظلــم فوضــي لا تخضــع للقــانون، تهــدر فیهــ

 )٤(وتعسف وانتقام، حیث اتجهت الأفكار إلـي الحـد مـن قسـوة النزاعـات المسـلحة فجـاءت الفروسـیة

تضع لها قواعد مستمدة من الشرف والشهامة فـي معاملـة العـدو، ثـم أتـت الأدیـان وأمـرت بالحرمـة 

یلـــزم الخصـــوم بتوجیـــه الهجمـــات فقـــط ضـــد المقـــاتلین وضـــد  والشـــفقة والتســـامح، ومبـــدأ الإنســـانیة

  الأهداف العسكریة.

یدعو مبدأ الإنسانیة إلى تجنب أعمال القسوة والوحشیة في القتـال خاصـة إذا كـان اسـتعمال 

هذه الأسالیب لا یجدي في تحقیق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو فقتـل 

الجرحى والأسري والاعتداء على النساء والأطفال أو علـى المـدنیین غیـر المشـاركین فـي الأعمـال 

                                                           

لسـنة  ١٧٤٦، والقـرار رقـم ٢٠٠٣لسـنة  ١٤٩٣، والقـرار رقـم ١٩٩٨لسـنة  ١٨١قرار مجلس الأمن رقـم  -١

٢٠٠٧.  

، ٢٠٠٥لسـنة  ١٦١٢، ١٥٩٣، ٢٠٠٤لسنة  ١٥٦٤، ١٩٩٩لسنة ١٢٦٥قرارات مجلس الأمن أرقام:   -٢

 .٢٠٠٩لسنة  ١٨٩٤، ١٨٨٨، ٢٠٠٨لسنة  ١٨١٤، ٢٠٠٦لسنة  ١٦٧٤

د. محمود شریف بسیوني: مدخل في القـانون الـدولي الإنسـاني والرقابـة الدولیـة علـى اسـتخدام الأسـلحة،  -٣

 .١٩٩٩طبعة 

الإتیان علـي جـریح أو مبدأ الفروسیة: مبدأ یحمل تأصیل لصفة النبل في المقاتل والفارس التي تمنعه من  -٤

أسیر أو مهاجمة الممتلكات الخاصة للأشخاص المـدنیین غیـر المشـاركین فـي العملیـات القتالیـة، وقـد أطلـق 

علي مبدأ الفروسیة فكرة (الشرف العسكري)، وهو ما یستلزم احترام العهد المقطوع، وتحریم استعمال السـلاح 

مل من أعمال الخیانة، راجع لمزید من التفاصیل: د. محمـود الذي لا یتفق استعماله مع الشرف، أو القیام بع

ــة عشــر،  ــة القــانون والاقتصــاد، العــدد الأول، الســنة الحادی ــانون الحــرب،  مجل ــة: دروس فــي ق ســامي جنین

  وما بعدها. ٤٢، ص١٩٤١
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، )١(یة بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب وبالتالي تعد أعمالاً غیر إنسانیة القتال

  وثانیهما الضرورة العسكریة وسوف یتم تناول مبدأ الضرورة بشكل تفصیلي في المبحث الثاني.

ولقد حرصت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة على التأكید على مبدأ التناسب، وكذلك محكمة 

الدولیــــة والمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة والعــــرف الــــدولي، ونســــتعرض الأســــاس القــــانون لمبــــدأ  العــــدل

  التناسب كما یلي:

  أولاً: مبدأ التناسب في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة:

  هناك معاهدات قیدت استعمال أسلحة معینة او تحظرها إعمالاً لمبدأ التناسب أهمها: 

ي للغــــازات الخانقــــة أو الســــامة أو مــــا شــــابهها وللوســــائل بروتوكــــول حظــــر الاســــتعمال الحربــــ -

) وقــــد حظــــر اســــتخدام الغــــازات الخانقــــة والســــامة والغــــازات ١٩٢٥یونیــــو  ١٧البكتریولوجیــــة (

 الأخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبیعیة.

لتكسـینیة وتـدمیر اتفاقیة حظر اسـتحداث وإنتـاج وتخـزین الأسـلحة البكتریولوجیـة البیولوجیـة) وا -

) وهـــــي تحظـــــر اســـــتحداث العوامـــــل المیكروبیـــــة والعوامـــــل ١٩٧٢أبریـــــل  ١٠تلـــــك الأســـــلحة (

البیولوجیــة الأخــرى والتكســینات التــي لــیس لهــا مــا یبررهــا للأغــراض الوقائیــة أو الحمائیـــة أو 

للأغــراض الســلمیة الأخــرى، وإنتــاج هــذه العوامــل، وتخزینهــا، وحیازتهــا، والاحتفــاظ بهــا، وهــي 

ــــك العوامــــل أو  تحظــــر أیضــــاً الأســــلحة والمعــــدات ووســــائل الإیصــــال الموجهــــة لاســــتعمال تل

 التكسینات في الأغراض العدائیة أو النزاعات المسلحة. 

اتفاقیــــة حظــــر أو تقییــــد اســــتعمال أســــلحة تقلیدیــــة معینــــة یمكــــن اعتبارهــــا مفرطــــة الضــــرر أو  -

قلیدیــة معینــة یمكــن اعتبارهــا مفرطــة عشــوائیة الأثــر (اتفاقیــة حظــر أو تقییــد اســتعمال أســلحة ت

، وهـي ٢٠٠١دیسـمبر  ٢١المعدلة في  ١٩٨٠أكتوبر  ١٠الضرر أو عشوائیة الأثر) بتاریخ 

 تضع الإطار العام لحظر أسلحة معینة.

البروتوكــول بشــأن الشــظایا التــي لا یمكــن الكشــف عنهــا (البروتوكــول الأول) الملحــق باتفاقیــة  -

) وهـــو یحظـــر اســـتعمال ١٩٨٠أكتـــوبر  ١٠قلیدیـــة معینـــة (حظـــر أو تقییـــد اســـتعمال أســـلحة ت

الأســـلحة التـــي تـــؤدي إلـــى إحـــداث جـــراح بشـــظایا لا یمكـــن الكشـــف عنهـــا فـــي جســـم الإنســـان 

 بالأشعة السینیة.

البروتوكـــول بشـــأن حظـــر أو تقییـــد اســـتعمال الألغـــام والأشـــراك والنبـــائط الأخـــرى (البروتوكـــول  -

أكتـــوبر  ١٠الثـــاني) الملحـــق باتفاقیـــة حظـــر أو تقییـــد اســـتعمال أســـلحة تقلیدیـــة معینـــة بتـــاریخ 

وهــو یحظــر اســتعمال الألغــام والأشــراك والنبــائط الأخــرى  ١٩٩٦مــایو  ٣المعــدل فــي  ١٩٨٠

                                                           

مجلـة علي خالد دبیس: دور محكمة العـدل الدولیـة فـي ضـمان الالتـزام بقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني،  -١

 وما بعدها. ٣٥٧، ص٢٠١٥أهل البیت، العدد السابع عشر، 
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یین ویقیـــد اســـتعمالها ضـــد الأهـــداف العســـكریة، ویوســـع البروتوكـــول أیضـــاً ضـــد الســـكان المـــدن

 مجال حظر هذه النبائط ویوسع نطاقه لیشمل النزاعات غیر الدولیة.

البروتوكـــول بشـــأن حظـــر أو تقییـــد اســـتعمال الأســـلحة المحرقـــة (البروتوكـــول الثالـــث) الملحـــق  -

وهـو یحظـر  ١٩٨٠أكتـوبر  ١٠تـاریخ باتفاقیة حظر أو تقیید اسـتعمال أسـلحة تقلیدیـة معینـة ب

اســتعمال الأســلحة المحرقــة ضــد المــدنیین والأعیــان المدنیــة، ویقیــد اســتعمالها ضــد الأهــداف 

 العسكریة.

نطاق حمایـة الأطفـال  ٣٨حیث وسعت المادة  ١٩٨٩نوفمبر ٢٠اتفاقیة حقوق الطفل بتاریخ  -

بعــة التقــدم الــذي تحــرزه علــى إنشــاء لجنــة لمتا ٤٣فــي حــالات النــزاع المســلح ونصــت المــادة 

 الدول الأطراف في استیفاء تنفیذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقیة.

البروتوكــول الاختیــاري لاتفاقیــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة  -

 وهــو یتطلــب مــن الــدول الأطــراف الامتنــاع عــن تجنیــد الأطفــال قســراً  ٢٠٠٠مــایو  ٢٥بتــاریخ 

دون ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أن أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت 

سن ثماني عشرة سنة لا یشارك مشاركة مباشرة في الأعمال العدائیة، وهو یدعو المجموعات 

المسلحة من غیر الدول إلي الامتناع عن تجنید الأطفـال دون ثمـاني عشـرة سـنة واسـتخدامهم 

 العدائیة. في الأعمال

 ٢٠٠٦دیســمبر  ٢٠الاتفاقیــة الدولیــة لحمایــة جمیــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري بتــاریخ  -

وهـــي تســـعي لضـــمان ألا یصـــبح الأشـــخاص فـــي عـــداد المفقـــودین، بمـــا فـــي ذلـــك فـــي حـــالات 

 ، ونتناول فیما یلي:)١( النزاعات المسلحة

 إعلان سانت بطرسبورغ: - ١

، بنـاء علـي اقتـراح مجلـس وزراء قیصـر ١٨٦٨/ ١١/ ٢٩وقع في سانت بطرسبورغ بتاریخ 

روســیا، وإثــر عقــد اجتمــاع للجنــة عســكریة دولیــة فــي ســان بطرســبورغ للنظــر فــي ملاءمــة حظــر 

اســــتعمال قــــذائف معینــــة فــــي زمــــن الحــــرب بــــین الأمــــم المتحضــــرة، وبعــــدما حــــددت تلــــك اللجنــــة 

" یجـب أن  :ة، وتـم إعـلان أنـهبالإجماع الحـدود التقنیـة لضـرورات الحـرب إزاء متطلبـات الإنسـانی

یكون من شأن تقدم المدنیة التخفیف بقدر الإمكان من كوارث الحـرب، ویجـب أن یكـون الغـرض 

الشــرعي الوحیــد الــذي تســتهدفه الــدول أثنــاء الحــرب هــو إضــعاف قــوات العــدو العســكریة، ویكفــي 

الغـــرض إذا  لهــذا الغــرض عــزل أكبـــر عــدد ممكــن مــن الرجـــال عــن القتــال، وقــد یـــتم تجــاوز هــذا

اســتعملت أســلحة مــن شــأنها أن تفــاقم دون أي داع آلام الرجــال المعــزولین عــن القتــال أو تــؤدي 

                                                           

راجـع لمزیــد التفاصــیل: المجلــة الدولیــة للصــلیب الأحمـر، القــانون الــدولي الإنســاني (دلیــل للبرلمــانیین رقــم  -١

  وما بعدها. ١٣)، مرجع سابق، ص ٢٥
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ـــالي مخالفـــا لقـــوانین الإنســـانیة، فـــإن  ـــل هـــذه الأســـلحة بالت ـــتلهم، ویكـــون اســـتعمال مث ـــي ق حتمـــا إل

ل قواتها الأطراف المتعاقدة تتعهد بالكف بصورة متبادلة في حالة نشوب الحرب بینها عن استعما

جرام وتكون قابلة للانفجار أو محملة  ٤٠٠العسكریة البریة أو البحریة لأي قذیفة یقل وزنها عن 

سـوف تـدعو كافـة الـدول التـي لـم توفـد منـدوبین عنهـا للمشـاركة  .بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب

وهـذا  .التعهـد في مـداولات اللجنـة العسـكریة الدولیـة المجتمعـة فـي سـان بطرسـبورغ إلـي قبـول هـذا

التعهد ملزم فقط للأطراف المتعاقدة أو التي تقبله في حالة نشـوب الحـرب بـین إثنـین مـن أطرافهـا 

ولا یصـبح هـذا التعهـد ملزمـا  .أو أكثر. ولا ینطبق على الأطراف غیـر المتعاقـدة أو التـي لا تقبلـه

وانضـــم طـــرف غیـــر أیضـــاً إذا مـــا نشـــبت الحـــرب یـــبن بعـــض الأطـــراف المتعاقـــدة أو التـــي تقبلـــه، 

وتحــتفظ الأطــراف المتعاقــدة أو التــي تقبــل  .متعاقــد أو طــرف لــم یقبــل التعهــد إلــى أحــد المحــاربین

التعهد بحق التفاهم فیما بعد كلما قدم اقتراح محدد بشأن التحسینات المقبلة التي قد یدخلها العلـم 

ق بـــین ضـــرورات علـــي تســـلیح الجیـــوش، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى المبـــادئ التـــي وضـــعتها والتوفیـــ

   .)١(الحرب وقوانین الإنسانیة"

علــى أن الهــدف المشــروع للحــرب هــو إضــعاف  ١٨٦٨نــص إعــلان ســانت بطرســبرغ لعــام 

القــوة العســـكریة للعـــدو، وأنـــه یجــب تجنـــب اســـتخدام الأســـلحة التــي تضـــاعف مـــن آلام الرجـــال أو 

بمعنـــي أن هنـــاك ضـــرورة ملحـــة یســـعي إلـــى كافـــة البشـــر وهـــي التقلیـــل مـــن  ،تجعـــل مـــوتهم حتمـــاً 

  الأضرار والآلام التي تتسبب فیها العملیات العسكریة.

   

                                                           

ص ص  ١٩٩٣دیسـمبر  -مبر، نـوف٣٤انظر: المجلـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر، السـنة السادسـة، العـدد   -١

٤٦٨-٤٦٧  
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المتعلقـــة بقــوانین الحــرب البریـــة  ١٩٠٧لائحــة لاهــاي" الملحقــة باتفاقیـــة لاهــاي الرابعــة  - ٢

 :)١(وأعرافها"

المتحـاربین، حیـث یحـدد قـانون لاهـاي حقـوق تتعلق باسـتخدام وسـائل القتـال وطرقـه وسـلوك 

ـــــات العســـــكریة وحـــــدود اســـــتخدام وســـــال إلحـــــاق الضـــــرر  ـــــاتهم فـــــي إدارة العملی المحـــــاربین وواجب

، والتـــي یتضـــح فیهـــا )١(٣٥، )٦(٢٧، )٥(٢٥، )٤(٢٣، )٣(٢٢، ونخـــص بالـــذكر المـــواد )٢(بالأعـــداء

                                                           

، راجـع: ١٩٠٧أكتـوبر  ١٨تم عقد الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریـة فـي لاهـاي فـي  -١

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على:

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm(25/3/202). 

وراجع كذلك:     

Edwards, J.,” Major Global Treaties for the Protection and Enjoyment of Art 

and Cultural Objects“, U.T.L.R, 22, 1991, p. 941; Kastenberg, J., ”The Legal 

Regime for Protecting Cultural Property during Armed Conflict“,A.F.L.R., vol. 

42, 1997, p. 288. 

راجـع لمزیــد مــن التفاصــیل: عــامر الزمــالي: مــدخل إلـى القــانون الــدولي الإنســاني، المعهــد العربــي لحقــوق  -٢

وما بعدها، د. محمد مصطفي یـونس، ملامـح التطـور فـي  ١٢، ص١٩٩٧الإنسان، الطبعة الثانیة، تونس، 

  وما بعدها ٦٩، ص ١٩٩٦الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، الطابعة الثانیة،  القانون

 .لیس للمتحاربین حق مطلق في اختیار وسائل إلحاق الضرر بالعدو -٣

اسـتخدام السـم أو  (أ) :علاوة على المحظورات المنصـوص علیهـا فـي اتفاقیـات خاصـة، یمنـع بالخصـوص -٤

قتـل  قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادیة أو الجـیش المعـادي بـاللجوء إلـى الغـدر(ج) (ب) .الأسلحة السامة

(د)  .أو جرح العدو الذي أفصح عن نیتـه فـي الاستسـلام، بعـد أن ألقـى السـلاح أو أصـبح عـاجزاً عـن القتـال

مــن شــأنها إحــداث اســتخدام الأسـلحة والقــذائف والمــوارد التـي  (هــ) .الإعـلان عــن عــدم الإبقـاء علــى الحیــاة

ــرر لهــا ــة أو العلامــات أو  (و) .إصــابات وآلام لا مب ــة أو الأعــلام الوطنی تعمــد إســاءة اســتخدام أعــلام الهدن

 .الشارات أو الأزیاء العسكریة للعدو، وكذلك اسـتخدام الشـارات الممیـزة المنصـوص علیهـا فـي اتفاقیـة جنیـف

)  (ح .ورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمیر أو الحجزتدمیر ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضر  (ز)

الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادیة، أو تعلیقهـا أو عـدم قبولهـا، ویمنـع علـى الطـرف 

المتحارب أیضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عملیـات الحـرب ضـد بلـدهم، حتـى ولـو كـانوا 

 .قبل اندلاع الحرب في خدمة طرف النزاع

 .تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غیر المحمیة أیاً كانت الوسیلة المستعملة -٥

في حـالات الحصـار أو القصـف یجـب اتخـاذ كافـة التـدابیر اللازمـة لتفـادي الهجـوم، قـدر المسـتطاع، علـى  -٦

لخیریـة والآثـار التاریخیـة والمستشـفیات والمواقـع التـي المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمـال ا

 .یتم فیها جمع المرضى والجرحى، شریطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكریة
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العسكریة، وكذلك التأكید على الالتزام الرغبة في الحد من الأضرار التي تنتج من جراء العملیات 

، بـــل )٢(بالفروســـیة وحســـن الخلـــق والشـــرف العســـكري والبعـــد عـــن الغـــدر والخیانـــة وتعمـــد الإســـاءة

والحفـــاظ علـــى المبـــاني والممتلكـــات غیـــر العســـكریة والعمـــل علـــى حمایتهـــا، وبالتـــالي الـــدعوة إلـــى 

  التناسب بین الفعل ورد الفعل في العملیات العسكریة. 

 :١٩٤٩فاقیات جنیف الأربع عام ات - ٣

اهتمت اتفاقیات جنیف بحمایة فئات معینة من الأشخاص والأموال الثابتة والمنقولة، من 

أجل حمایة العسكریین الذین كفوا عن المشاركة في القتال وحمایة الذین لا یساهمون في 

الاتفاقیات بوقایة وحمایة العملیات العدائیة مساهمة فعلیة أي المدنیین، حیث اهتمت تلك 

ضحایا النزاعات المسلحة وهم أفراد القوات المسلحة العاجزین عن القتال سواء كانوا من الجرحى 

أو المرضي أو الغرقى أو أسري الحرب وكذلك یحمي هذا القانون السكان المدنیون الذین لا 

   )٣( یشتركون في الأعمال العدائیة من نساء وأطفال ومسنون...إلخ

مــن الاتفاقیــة الرابعــة الخاصــة بحمایــة الأشــخاص المــدنیین فــي وقــت الحـــرب،  ٥٣نصــت المــادة 

والتــي حظــرت علــى دول الاحــتلال تــدمیر أي ممتلكـــات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق بـــأفراد أو 

ــة أو الســلطات العامــة، أو المنظمــات الاجتماعیــة أو التعاونیــة، إلا إذا كانــت  جماعــات، أو بالدول

مــن الاتفاقیـة ذاتهــا التــدمیر  ١٤٧ات العســكریة تقتضـي حتمــاً هـذا التــدمیر، واعتبــرت المـادة العملیـ

والاغتصـاب للممتلكـات علـى نحــو لا تبـرره الضـرورات العسـكریة مــن المخالفـات الجسـیمة لأحكــام     

  .)٤( الاتفاقیة

                                                                                                                                                                      

ویجب على المحاصرین أن یضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة یـتم إشـعار العـدو 

 .بها مسبقاً 

راعـى قواعـد الشـرف الحربـي فـي عملیـات الاستسـلام التـي یجـرى الاتفـاق بشـأنها بـین الأطـراف ینبغي أن ت -١

 .المتعاقدة. وینبغي، بعد تحدیدها، أن تظل موضع احترام تام من كلا الطرفین

2- Noblecourt, A., Le Protection de Propertie Culturels en cas de Conflit 

Arme, 1956, pp. 1 ff.; Toman, J., “La Protection des Biens Culturels dans les 

Conflits Armés Internationaux; Cadre Juridique et Institutionnel” in Swinarski, 

C., (ed.), Etudes et Essais sur le Droit Interantional Humanitaire et sur les 

Principes de la Croix-Rouge, 1984, p. 567; Boylan, op. cit., 1993, p. 27. 

 ١١راجع لمزید من التفاصیل: د. عامر الزمالي: مـدخل إلـي القـانون الـدولي الإنسـاني، مرجـع سـابق، ص -٣

ومــا بعــدها، د. عبــد الناصــر أبــو زیــد: حقــوق الإنســان فــي الســلم والحــرب، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، 

  وما بعدها. ١٦٦، ص٢٠٠٣

  .١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف ١٤٧)، (٥٣التفاصیل: المادتین (راجع لمزید من  -٤
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ــــاریخ ١٩٧٧الملحــــق (البروتوكــــول) الأول الإضــــافي (  - ٤ ــــف بت ــــات جنی ــــى اتفاقی  ١٢) إل

 :)١( والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة ١٩٤٩غسطس أ

حـــرص برتوكــــول جنیـــف الأول عنــــد تعرضـــه لأســــالیب ووســـائل القتــــال علـــى التأكیــــد علــــى 

ضرورة وضع قیود على اختیار أسالیب ووسائل القتال وحظـر اسـتخدام الأسـلحة والقـذائف والمـواد 

، )٢(٣٥إصـــابات أو آلام لا مبـــرر لهـــا وذلـــك فـــي المـــواد ووســـائل القتـــال التـــي مـــن شـــأنها إحـــداث 

٥(٥٧، )٤(٥١، )٣(٣٦(.  

                                                           

المشتركة من اتفاقیات جنیف علي أنـه "عـلاوة علـي الأحكـام التـي تسـري فـي وقـت السـلم،  ٢تنص المادة  -١

تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر مـن الأطـراف 

قدة، حتي لو لم یعترف أحدها بحالة الحرب، وتنطبق الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال السامیة المتعا

الجزئي أو الكلي لإقلـیم أحـد الأطـراف لسـامیة المتعاقـدة، حتـي لـو لـم یواجـه هـذا الاحـتلال مقاومـة مسـلحة". 

شــتركة، لیــنص علــى أن الم ٢ویوســع البروتوكــول الأول لاتفاقیــات جنیــف نطــاق الحــالات المشــمولة بالمــادة 

الحــالات التــي ینطبــق علیهــا البروتوكــول" تشــمل النزاعــات المســلحة التــي تقاتــل فیهــا الشــعوب ضــد الهیمنــة 

الاستعماریة والاحتلال الأجنبي وضـد الـنظم العنصـریة فـي إطـار ممارسـتها لحقهـا فـي تقریـر المصـیر"(المادة 

٤-١.(  

 .أسالیب ووسائل القتال لیس حقاً لا تقیده قیودإن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختیار  -١  -٢

یحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي مـن شـأنها إحـداث إصـابات أو آلام لا  -٢      

 .مبرر لها

یحظـر اسـتخدام وسـائل أو أسـالیب للقتـال، یقصـد بهـا أو قـد یتوقـع منهـا أن تلحـق بالبیئـة الطبیعیـة  -٣     

  .بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد أضراراً 

یلتزم أي طرف سام متعاقد، عنـد دراسـة أو تطـویر أو اقتنـاء سـلاح جدیـد أو أداة للحـرب أو اتبـاع أسـلوب  -٣

للحــرب، بــأن یتحقــق ممــا إذا كــان ذلــك محظــوراً فــي جمیــع الأحــوال أو فــي بعضــها بمقتضــى هــذا الملحــق " 

 .قواعد القانون الدولي التي یلتزم بها الطرف السامي المتعاقدالبروتوكول " أو أیة قاعدة أخرى من 

(ب): تعتبــر الأنــواع التالیــة مــن الهجمــات، مــن بــین هجمــات أخــرى، بمثابــة هجمــات  ٥فقــرة  ٥١المــادة  -٤

والهجـوم الـذي یمكـن أن یتوقـع منـه أن یسـبب خسـارة فـي أرواح المـدنیین أو إصـابة بهـم أو  ب) :عشـوائیة

ن المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، یفرط في تجاوز مـا ینتظـر أن یسـفر أضراراً بالأعیا

    .عنه ذلك الهجوم من میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

ــــالهجوم -٥ ــــى مــــن یخطــــط لهجــــوم أو یتخــــذ قــــرار  أ) :تتخــــذ الاحتیاطــــات التالیــــة فیمــــا یتعلــــق ب یجــــب عل

للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتهـا لیسـت أشخاصـاً مـدنیین  أن یبذل ما في طاقته عملیاً  أولا: :بشأنه

أو أعیاناً مدنیة وأنها غیر مشـمولة بحمایـة خاصـة، ولكنهـا أهـداف عسـكریة فـي منطـوق الفقـرة الثانیـة مـن 

أن یتخذ جمیع  ثانیاً:  ."، ومن أنه غیر محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول٥٢المادة 

طات المستطاعة عند تخیر وسائل وأسالیب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین، الاحتیا

أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعیان المدنیة، وذلك بصفة عرضیة، وعلى أي الأحـوال حصـر ذلـك فـي 
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 ١٢) إلــــى اتفاقیــــات جنیــــف بتــــاریخ ١٩٧٧الملحــــق (البروتوكــــول) الثــــاني الإضــــافي ( - ٥

  :)١( المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة ١٩٤٩أغسطس 

التناسب في جمیع العملیات العسـكریة جاء بروتوكول جنیف الثاني لیعزز كفالة احترام مبدأ 

منعاً لمعاناة المدنیین التي لا ضرورة لهـا، والـذي یتطلـب اتخـاذ كافـة الاحتیاطـات الضـروریة مـن 

أطراف النزاع العسـكري فـي اختیـار وسـائل وأسـالیب القتـال والحـرب لمنـع إلحـاق خسـائر وأضـرار 

والـذي یتمثـل فـي تـوائم أعمـال  )٢(سـكریةبالمدنیین أو أذیتهم، حیث یجب تفعیـل مبـدأ الضـرورة الع

                                                                                                                                                                      

یة، أن یحدث خسـائر أن یمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد یتوقع منه، بصفة عرض ثالثاً: أضیق نطاق

فــي أرواح المــدنیین أو إلحــاق الإصــابة بهــم، أو الأضــرار بالأعیــان المدنیــة، أو أن یحــدث خلطــاً مــن هــذه 

الخسائر والأضرار، ممـا یفـرط فـي تجـاوز مـا ینتظـر أن یسـفر عنـه ذلـك الهجـوم مـن میـزة عسـكریة ملموسـة 

هدفاً عسكریاً أو أنه مشمول بحمایة خاصة  یلغى أو یعلق أي هجوم إذا تبین أن الهدف لیس ب) ومباشرة. 

ــي أرواح المــدنیین أو إلحــاق الإصــابة بهــم، أو الأضــرار  ــع منــه أن یحــدث خســائر ف أو أن الهجــوم قــد یتوق

بالأعیان المدنیة، أو أن یحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلـك بصـفة عرضـیة، تفـرط فـي تجـاوز مـا 

    میزة عسكریة ملموسة ومباشرة. ینتظر أن یسفر عنه ذلك الهجوم من

یتضمن القانون الإنساني الدولي إطارین قانونیین مختلفین یعالجان النزاعات المسلحة غیـر الدولیـة. فمـن  -١

المشتركة في اتفاقیات جنیف على أنه "في حالة قیام نزاع مسلح له طابع دولي" تطبق  ٣جهة، تنص المادة 

ن الإنســاني الــدولي. ولــم تحــدد الاتفاقیـات معنــي" النــزاع المســلح غیــر كحـد أدنــي مجموعــة مــن أحكــام القـانو

الدولي" غیر أنه بات مقبولاً الآن أن ذلك یعني المواجهات المسلحة بین القوات المسلحة لدولة ما وجماعـات 

مسلحة غیر حكومیة أو بین جماعات مسلحة من غیـر الـدول"، ویـنص البروتوكـول الثـاني لاتفاقیـات جنیـف 

أن البروتوكول ینطبق علي النزاعـات المسـلحة" التـي تـدور علـي إقلـیم أحـد الأطـراف السـامیة المتعاقـدة علي 

بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشـقة أو جماعـات نظامیـة مسـلحة أخـري وتمـارس تحـت قیـادة مسـؤولة 

قة، وتسـتطیع تنفیـذ علي جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسـكریة متواصـلة ومنسـ

. راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: الأمــم المتحــدة: الحمایــة القانونیــة الدولیــة لحقــوق ١هــذا البروتوكــول" المــادة 

 وما بعدها. ٣٦الإنسان في النزاع المسلح، مرجع سابق، ص

  نص الباب الرابع من البروتوكول المعنون " السكان المدنیین" علي: ٢

والأشخاص المدنیون بحمایة عامة من الأخطـار الناجمـة عـن العملیـات العسـكریة یتمتع السكان المدنیون  -١

 .ویجب لإضفاء فاعلیة على هذه الحمایة مراعاة القواعد التالیة دوماً 

لا یجـوز أن یكــون السـكان المــدنیون بوصـفهم هــذا ولا الأشـخاص المــدنیون محـلاً للهجــوم وتحظـر أعمــال  -٢

 .أساساً إلى بث الذعر بین السكان المدنیینالعنف أو التهدید به الرامیة 

ــم یقومــوا بــدور مباشــر فــي الأعمــال  -٣ یتمتــع الأشــخاص المــدنیون بالحمایــة التــي یوفرهــا هــذا البــاب، مــا ل

 .العدائیة وعلى مدى الوقت الذي یقومون خلاله بهذا الدور

 على قید الحیاة.: حمایة الأعیان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنیین ١٤المــادة 

 : حمایة الأشغال الهندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة.١٥المــادة 



 
 

٦٩٤ 
 
 

القصـــف والتـــدمیر والتخریـــب للممتلكـــات المدنیـــة الخاصـــة أو العامـــة مـــع الهـــدف مـــن العملیـــات 

العســكریة والحــروب، وعــدم التعســف فــي اســتخدام هــذا الحــق وعــدم المســاس باحتیاجــات الســكان 

  )١(واستقرارهم علي الأراضي التي یقیمون علیها

ییــد اســتعمال أســلحة تقلیدیــة معینــة یمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو اتفاقیــة حظــر أو تق - ٦

  ):١٩٨٠أكتوبر  ١٠عشوائیة الأثر (جنیف في 

تهدف إلى حمایة السكان المـدنیین مـن آثـار العملیـات العدائیـة، وإذ تسـتند إلـى مبـدأ القـانون 

أو وســائلها  الــدولي القائــل بــأن مــا للأطــراف فــي نــزاع مســلح مــن حــق فــي اختیــار أســالیب الحــرب

لــیس بــالحق غیــر المحــدود، وإلــى المبــدأ الــذي یحــرم أن تســتخدم فــي النزاعــات المســلحة أســلحة 

وقذائف ومعدات وأسـالیب حربیـة یكـون مـن طبیعتهـا أن تسـبب أضـراراً مفرطـة أو آلامـاً لا داعـي 

  .)٢لها(

  ثانیاً: مبدأ التناسب في القضاء الدولي: 

  الفتاوي والأحكام أهمها:صدر عن بعض المحاكم الدولیة بعض 

  أ: محكمة العدل الدولیة:

 :٢٨/٥/١٩٥١فتوى محكمة العدل الدولیة بتاریخ  - ١

بنـاء علـى طلـب الجمعیـة  حظر ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیةفي شأن التحفظات على اتفاقیة 

والتي أكدت محكمة العدل الدولیة في هذه الفتـوي  ١٦/١١/١٩٥٠العامة للأمم المتحدة في 

 .حظر التحفظات التي تخالف طبیعة وموضوع المعاهدةعلى 

   

                                                                                                                                                                      

 : حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة.١٦المــادة 

 : حظر الترحیل القسري للمدنیین.١٧المــادة 

 : جمعیات الغوث وأعمال الغوث.١٨المــادة 

ــة راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: د. محمــود شــ - ١ ریف بســیوني: مــدخل فــي القــانون الــدولي الإنســاني والرقاب

 .٥٦، ص١٩٩٩الدولیة على استخدام الأسلحة، 

راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: المجلــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر: القــانون الــدولي الإنســاني العرفــي، منشــور  -٢

  إلكترونیاً علي:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule14(1/1/2020) 
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 :٢١/٦/١٩٧١فتوى محكمة العدل الدولیة بتاریخ  - ٢

اً علـى طلـب مجلـس الأمـن فـي شأن الاسـتمرار غیـر المشـروع لجنـوب أفریقیـا فـي نامیبیـا بنـاء في

حظــر إیقــاف العمــل بالمعاهــدة التــي تقــر بحمایــة والتــي أكــدت فیهــا المحكمــة  ٢٩/٧/١٩٧٠

الأشخاص وإن وقع إخلال جوهري فیها من قبل الطرف الآخر باعتبار ذلـك یخـالف طبیعـة 

  .المعاهدات الدولیة الإنسانیة

ة العـدل الدولیـة إصـدار فتـوي محكمـطلبت الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة مـن  ١٩٩٦عام  -٣

، وقـد أجابـت محكمـة تتعلق أیضاً بمدي مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استعمالها

واسـتبعدت بـذلك اسـتثناءات عـدم الاختصـاص  ١٩٩٦تموز ٨العدل الدولیة لهذا الطلب في 

تعمال اســوعــدم قبــول الطلــب الــذي قدمتــه عــدة دول نوویــة وبالتــالي أفتــت هــذه المحكمــة بــأن 

 الأســلحة النوویــة أو التهدیــد باســتعمالها یخــرق مبــدئیاً مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني

إذا كانـت هـذه التصـرفات لـن تكـون مشـروعة علـي افتـراض  لا تعرفغیر أنها أضافت أنها 

 .)١(وتكون ضروریة لبقاء الدولة تستند إلي الدفاع عن النفسأنها 

                                                           

مبـــدأ التناســـب، وإن لـــم یُوجـــد ذكـــر مُحـــدَّد لـــه، یتضـــح فـــي الكثیـــر مـــن أحكـــام “رأى القاضـــي هیجنـــز أن  -١

. وعلیـه، فإنـه لا یجـوز مهاجمـة هـدف مشـروع إذا ١٩٤٩البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیـات جنیـف لعـام 

(شرعیة التهدید ”. ب العسكري المُحدَّد الناجم عن الهجومكانت الخسائر المدنیة التبعیة لا تتناسب مع المكس

، رأي منفصـل ٢٢٦، ص. ١٩٩٦باستخدام الأسلحة النوویـة، رأي استشـاري، تقـاریر محكمـة العـدل الدولیـة 

، حیـث تـم التأكیـد علـى الطـابع العرفـي  لمبـدأ التناسـب فـي فتـوى محكمـة العـدل ٥٨٧للقاضي هیجنـز، ص، 

( بســبب كــون عــدد كبیــر مــن   ١٩٩٦الأســلحة النوویــة و اســتخدامها الصــادرة لعــامالدولیــة بشــان التهدیــد ب

قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني المنطبقــة فــي النــزاع المســلح أساســیة بالنســبة لاحتــرام شــخص الإنســان و" 

و لـم الاعتبارات الأولیـة للإنسـانیة "  فـأن هـذه القواعـد الأساسـیة ینبغـي أن تتقیـد بهـا الـدول سـواء صـدقت أ

تصدق على الاتفاقیات التي تضمنتها لأنها تشكل مبادئ من القانون الدولي العرفـي غیـر القابلـة للانتهـاك ) 

ومــنهم القاضــي (غیــوم هینغــر)( ،وكمــا أن هنــاك قضــاة عدیــدین أشــاروا إلــى الطــابع العرفــي لمبــدأ التناســب 

Geuwm Hengerث عــن الآثــار الجانبیــة للأســلحة ) (اِذْ اســتندوا فــي القــول إلــى هــذا المبــدأ عنــد التحــد

النوویة التـي تكـون مفرطـة فقـط فـي الأحـوال التـي یكـون فیـه الهـدف العسـكري بـالغ الأهمیـة. ویـذهب بعـض 

قضاة محكمة العدل الدولیة إلى الاعتداد بمبدأ التناسب عند مقارنة الآلام بالمیزة العسكریة ( أن الآلام تكـون 

ئدة بكثیر عن درجـة الآلام التـي تبررهـا المیـزة العسـكریة التـي یسـعى مسـتخدم اِذْ كانت زا ،زائدة ولا داعي لها

وینبغي إیجاد توازن بـین درجـة الآلام التـي یسـببها اسـتخدام السـلاح والمیـزة العسـكریة  ،السلاح إلى تحقیقها

على الأقل من المنشودة ) نستنتج مما تقدم إن هذا المبدأ من المبادئ المهمة في القانون الدولي الإنساني ف

الناحیة الإنسانیة والأخلاقیة یجب مراعاة المقاتلین  حتى وان كانوا من الخصم فان ذلك لا یمنع مـن إن هـذا 

الخصم هو إنسان في الأخیر وله الحق في الحیاة وعدم الإعاقة والتشویه الذي تسببه الأسلحة  ویجب علـى 

نصوص فقط فما یجرى في العالم ألان وسابقا هـو أبشـع المجتمع الدولي مراعاة هذه الناحیة أكثر مما تكون 
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(جمهوریـة    الأنشطة المسلحة في اراضـي الكونغـوحكم محكمة العدل الدولیة في قضیة  -٤

خلصـت المحكمـة إلـي أن : ٢٠٠٥دیسـمبر  ١٩الكونغو الدیمقراطیة ضـد أوغنـدا) بتـاریخ 

اوغنــــدا بقیامهــــا بأنشــــطة عســــكریة ضــــد جمهوریــــة الكونغــــو الدیمقراطیــــة انتهكــــت التزاماتهــــا 

وات العســكریة الأوغندیـــة بموجــب القــانون الــدولي الإنســـاني أثنــاء الأعمــال العدائیــة بـــین القــ

ــــدولي  والرواندیــــة فــــي كیســــانغاني، وبأنــــه انتهكــــت التزامــــات أخــــري لهــــا بموجــــب القــــانون ال

الإنساني مـن خـلال سـلوك قواتهـا المسـلحة تجـاه المـدنیین الكونغـولیین وأعمـال نهـب للمـوارد 

 .)١(الطبیعیة الكونغولیة وسلبها واستغلاله

الأنشـطة العسـكریة وشـبه العسـكریة فـي نیكـارجوا قامت محكمة العدل الدولیة فـي قضـیة  -٥

ـــات  ١٩٨٦وضـــدها عـــام  بدراســـة شـــرط التناســـب بالنســـبة للأعمـــال التـــي قامـــت بهـــا الولای

المتحدة الأمریكیة ضـد نیكـارجوا فوجـدت أن الإجـراءات التـي اتخـذتها ومنهـا الهجـوم المسـلح 

الجوي لنیكارجوا لا یجعلها داخلة في براً وبحراً وجواً واقتحام المیاه الإقلیمیة وانتهاك المجال 

شـرط التناسـب كمــا ینفـي عنهـا أعمــال الـدفاع الشــرعي لتجـاوز حـدوده حیــث أكـدت المحكمــة 

علـــي ضـــرورة تـــوافر شـــرطي الضـــرورة والتناســـب، وخلصـــت المحكمـــة إلـــي أن مـــا قامـــت بـــه 

ه تجـاوز مبـدأ الولایات المتحدة الأمریكیة یعد عملاً غیر مشـروعاً أو غیـر  قانونیـاً وذلـك لأنـ

 .)٢(التناسب خاصة لعدم وجود عدوان مسلح من جانب نیكارجوا

   

                                                                                                                                                                      

الصور التي یرثى لها العالم بأسره لذا نطالب من المجتمع الدولي و من المجلس الأمن أو المنظمات الفعالـة 

في هذا المجال اتخاذ الإجراءات الضروریة التـي ممكـن مـن خلالهـا حمایـة الإنسـانیة والمحافظـة علـى ابسـط 

 لسلامة البدنیة.الحقوق وهو حق ا

حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة الأنشطة المسلحة في اراضي الكونغو (جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة  -١

  ، منشور على الموقع الرسمي للمحكمة علي:٢٠٠٥دیسمبر  ١٩ضد أوغندا) بتاریخ 

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2016-2017-ar.pdf( 06/01/2020) 

2 Judgment of the International Court of Justice in Military and Paramilitary 

Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States), 1986, I.C.J. 

14, 96-97; See also, Malcolm Shaw, International Law, (7th edition, 2014), 

Cambridge University Press; Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-

defence (3ed edition 2011). 
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  ب: المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقًا:

ــا یقضــي بأنـــه یجــب بــذل العنایـــة المعقولــة عنــد مهاجمـــة  یتضــمَّن القــانون الــدولي مبـــدأ عام�

وإننـــي أري بعــد تحلیـــل هـــذا أهــداف عســـكریة حتــى لا یصـــاب مــدنیون بـــلا داع بســـبب الإهمــال، 

هـة إلـى أهـداف عسـكریة مشـروعة، تكـون غیـر قانونیـة  الاتجاه أن الهجمات حتـى وإن كانـت مُوجَّ

إذا كــان تنفیــذها باســتخدام وســائل أو أســالیب حــرب عشــوائیة، أو بطریقــة تُســبِّب أضــرارًا عشــوائیة 

  بلا تمییز للمدنیین.

ئیـة الدولیـة لیوغوسـلافیا سـابقًا، أن الأضـرار ویعني مبدأ التناسب، حسب رأي المحكمة الجنا

العرضـــیة غیـــر المقصـــودة التـــي تصـــیب الســـكان المـــدنیین أثنـــاء هجـــوم عســـكري یجـــب ألا تكـــون 

مفرطة بالمقارنة بالمیزة العسكریة المباشرة المترتبة علیه، والدلیل علـي ذلـك قضـیة كوبریسـكیتش، 

العرفــي، لــیس لأنهــا تُحــدِّد وتبُــیِّن معــاییر حیــث أصــبحت هــذه الأحكــام جــزءًا مــن القــانون الــدولي 

عامة موجودة بالفعـل فقـط ولكـن أیضًـا لأنهـا لیسـت محـلاً للطعـن مـن قِبَـل أي دولـة بمـا فـي ذلـك 

  ).١الدول التي لم تصدق على البروتوكول الإضافي (

 ج: المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان:

لقد كان للمحكمة الأوربیة لحقوق الأنسان دورها البارز في هذا المجال حیث أقرت أن على 

كل دولة تخضع لنظامها مسؤولیة الحفاظ عن حیاة شـعبها، حیـث لهـا أن تُحـدِّد مـا إذا كانـت تلـك 

الحیـــاة معرضـــة للخطـــر بســـبب ظـــرف طـــارئ، وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــإلى أي مـــدى یكـــون مـــن 

مل معه وبأیة طریقة في محاولة التغلُّب على هذا الطارئ مهمـا یكـن مـن أمـر فـإن الضروري التعا

تلك الدول لا تتمتع بسلطة تقدیریة مطلقة وللمحكمة أن تحـدد مـا إذا كانـت الـدول تجـاوزت المـدى 

                                                           

حیث رأت الدائرة الابتدائیة للمحكمة أنه ممـا لا جـدال فیـه أنـه علـى أقـل تقـدیر كـان مـن الممكـن أن تكـون  -١

النقطة التي یجب التأكید علیها هي الطابع “المقاتلین أعداد كبیرة من الإصابات المدنیة. وأضافت قولها بین 

المُقــدَّس لواجــب حمایــة المــدنیین الــذي یســتتبع، بــین أشــیاء أخــرى، الحظــر المطلــق للأعمــال الانتقامیــة ضــد 

ن، إنمـا كانـت بیـنهم بعـض العناصـر وحتى إذا أمكن إثبات أنه لم یكـن كـل السـكان مـدنیی”. السكان المدنیین

المسلحة، فإنه لا یوجد ما یجیز شن هجمات واسعة النطاق عشوائیة بلا تمییز علـى المـدنیین. وفـي الواقـع، 

فإنه حتى في حالة وقوع نزاع مسلح واسع النطاق، فإن معاییر أساسیة معینة تحظر علـى نحـو لا لـبس فیـه 

إذا “). وأعلـن القضـاة أنـه ٥١٣قواعـد المتصـلة بالتناسـب (الفقـرة ولا غموض مثل هذه السلوكیات، ومنهـا ال

ــا یقضــي  أدَّت هجمــات علــى أهــداف عســكریة إلــى أضــرار بالمــدنیین، فــإن القــانون الــدولي یتضــمَّن مبــدأ عام�

”. بضرورة اتخاذ قدر معقول من العنایة عند مهاجمـة أهـداف عسـكریة حتـى لا یتضـرر المـدنیون بـدون داع

مـن البروتوكـول  ٥٨و ٥٧. واستذكروا أن هذه المبادئ تم توضیحها إلـى حـد مـا فـي المـادتین )٥٢٤(الفقرة 

. انظـــر: (قضـــیة كوبریســـكیتش، الـــدائرة الابتدائیـــة للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة ١٩٧٧الإضـــافي الأول لعـــام 

  ).٥٢٤، الفقرة ٢٠٠٠كانون الثاني/ینایر  ١٤لیوغوسلافیا سابقًا، 
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، وعلیــه فــلا یجــوز التصــرف واتخــاذ التــدابیر إلا ”المطلــوب الــذي تســتلزمه بدقــة مقتضــیات الأزمــة

  .)١(رة القصوىوفقاً للضرو 

 د: محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان:

ـــدان الأمریكیـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي حكمهـــا الصـــادر عـــام  ، أنـــه ١٩٨٨أكـــدت محكمـــة البل

"بصـرف النظــر عــن خطــورة أفعـال مُعیَّنــة وأعمــال مرتكبــي جــرائم معینـة، فــإن ســلطة الدولــة لیســت 

  ). ٢أي وسیلة لبلوغ أهدافها"( مطلقة بلا حدود، ولا یجوز للدولة أن تلجأ إلى

  ثالثاً: مبدأ التناسب في العرف الدولي:

یعد مبدأ التناسـب قاعـدة عرفیـة مسـتقرة قانونـاً فـي ضـمیر المجتمـع الـدولي حیـث أنـه یحظـر 

اســـتخدام أســـالیب أو وســـائل حربیـــة یقصـــد بهـــا أو یتوقـــع منهـــا أن تلحـــق بالبیئـــة الطبیعیـــة أضـــراراً 

جـــل وشـــدیدة الأثـــر، ویؤكــــد علـــى أنـــه فـــي الحـــالات التـــي لا تتناولهــــا واســـعة النطـــاق وطویلـــة الأ

الاتفاقیـــات والبروتوكـــولات المرفقـــة بهـــا أو المعاهـــدات الدولیـــة الأخـــرى، یتوجـــب أن یظـــل الســـكان 

المـــدنیون والمقـــاتلون متمتعـــین، فـــي كـــل الأحـــوال بحمایـــة القـــانون الـــدولي المســـتمدة مـــن الأعـــراف 

التـي تحظـر الهجــوم  ١٤سـانیة وممــا یملیـه الضـمیر العـام مثــل القاعـدة المسـتقرة ومـن المبـادئ الإن

الــذي قــد یُتوقــع منــه أن یُســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المــدنیین أو إصــابات بیــنهم، أو 

أضـراراً بالأعیـان المدنیـة، أو مجموعـة مــن هـذه الخسـائر والأضـرار، ویكــون مفرطـاً فـي تجـاوز مــا 

   .)٣یزة عسكریة ملموسة ومباشرة(یُنتظر أن یُسفر عنه من م

نخلص مما سبق أن مبدأ التناسب یعني أن یكون استخدام القوة في فعل الدفاع متناسباً مـع 

العدوان الحاصل، وهـذا المبـدأ منصـوص علیـه قانونـا ومؤیـد بالأحكـام القضـائیة، بمعنـي أن تكـون 

الفعــل مــع وســیلة العــدوان،  الوســیلة المســتخدمة أو الأســلوب فــي الــدفاع متناســب مــن حیــث نتیجــة

ومعیار التناسب في هذه الحالة هو معیار موضوعي، یعنـي اسـتخدام عملیـة الاسـتهداف بالمقـدار 

                                                           

الـدائرة الابتدائیـة،  ،، الحكـم٢١٩٨٧/٩٣طلـب رقـم  ،التفاصـیل: قضـیة أكسـوي ضـد تركیـاراجع لمزیـد مـن  -١

 .٦٨، الفقرة ١٩٩٦دیسمبر  ١٨

 .no ،[.Ser. C] قضیة فیلاسكیز رودریجیز ضد هندوراس، محكمة البلدان الأمریكیة لحقـوق الإنسـان، -٢

  .١٥٤، الفقرة 1988، 1 ,4

ولیــة للصــلیب الأحمــر: القــانون الــدولي الإنســاني العرفــي، منشــور راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: المجلــة الد -٣

  إلكترونیاً علي:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/ara/docs/v1_rul_rule14(22/3/2023) 
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)، مما یجعله راسـخاً قانونـا مـن ناحیـة، غائبـاً للأسـف مـن الناحیـة العملیـة مـن وجهـة ١اللازم فقط(

الدول المتحاربة وویـلات الحـروب نظري المتواضعة والدلیل علي ذلك الممارسات التي حدثت من 

الناتجة عن تلك الممارسات غیر الآدمیة، مثال علي ذلك التحقیقات في الأحداث التي وقعت فـي 

، خلصــت لجنــة ٢٠٢٢منــاطق كییــف، تشــیرنیهیف، خــاركیف، وســومي فــي أواخــر فبرایــر مــارس 

ـــة تـــد عو لاســـتنتاج ارتكـــاب التحقیـــق الدولیـــة المســـتقلة بشـــأن أوكرانیـــا إلـــى أن هنـــاك أســـبابا معقول

مجموعة من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أوكرانیـا، حیـث 

بــالنظر " وقــدمت اللجنــة  تقریــرا مكتوبــا مفصــلا إلــى الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة، قالــت فیــه إنــه

لمســاءلة، حیــث قــال رئــیس إلــى خطــورة الانتهاكــات التــي تــم تحدیــدها، هنــاك حاجــة لا ریــب فیهــا ل

إن تـأثیر هـذه الانتهاكـات علـى السـكان المـدنیین فـي أوكرانیـا هائـل. الخسـائر " :اللجنة إریك مـویز

في الأرواح بالآلاف، وتدمیر البنیة التحتیة ساحق، ووثقت اللجنة هجمات اسـتخدمت فیهـا أسـلحة 

بـــل القـــوات المســـلحة متفجــرة بشـــكل عشـــوائي فـــي منــاطق مأهولـــة بالســـكان تعرضـــت لهجــوم مـــن ق

جمـــــت مـــــدنیین كـــــانوا یحـــــاولون الروســـــیة. كمـــــا وجـــــدت اللجنـــــة أن القـــــوات المســـــلحة الروســـــیة ها

 ).٢(الفرار

   

                                                           

انظر: د. محمد عبد المنعم عبد الخالق: الجـرائم الدولیـة " دراسـة تأصـیلیة للجـرائم ضـد الإنسـانیة والسـلام  -١

  وما بعدها. ٢٠١، ص١٩٨٩رائم الحرب"، الطبعة الأولي، وج

تقریر للجنة تحقیق دولیة یدعو إلـى المسـاءلة عـن جـرائم الحـرب وانتهاكـات حقـوق الإنسـان التـي  ،انظر: -٢

  ارتكبت في أوكرانیا، منشور إلكترونیا علي موقع الأمم المتحدة، علي الرابط التالي:

https://news.un.org/ar/story/2022/10/1114197(22/3/2023). 
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 المبحث الثاني

  دور مبدأ التناسب في التأثیر على بعض قواعد القانون الدولي

  تمهید وتقسیم          

زات تحمـــي الإنســـان بصـــفة یـــرتبط مبـــدأ التناســـب باعتبـــاره مبـــدأ قـــانوني لـــه خصـــائص وممیـــ

خاصة والدول بصفة عامة ارتباطاً وثیقاً بالعدید والعدید من القواعد القانونیة الدولیـة، ونتنـاول فـي 

هذا المبحث دور مبدأ التناسـب فـي التأصـیل والتـأثیر علـى قاعـدتي الضـرورة والـدفاع الشـرعي فـي 

  تناول فیه الدفاع الشرعي.المطلبین التالیین: الأول نستعرض فیه الضرورة، والثاني ن

  

  المطلب الأول

  مبدأ التناسب والضرورة

تتعـــدد مفـــاهیم الضـــرورة، فهـــي بـــالمفهوم اللغـــوي " مصـــدر ضـــرَ، یقـــال ضـــره ضـــرراً وضـــراً، 

وضــرورة، وضــروراء، وضــاروراء، فالضــرورة هــي الضــرر، والضــرر هــو ســوء الحــال الــذي لا نفــع 

یساویه أو یزید علیه فـلا یسـمي حینئـذ ضـرراً، ومـن معه یساویه أو یربي علیه، فإن كان معه نفع 

  ).١ثم فلا یطلق على تناول جرعات الأدویة المریرة مثلاً ضرر، لما تشمله من المنفعة (

عرفــت الضــرورة علــى الصــعید الــداخلي بأنهــا تلــك الحالــة مــن الخطــر الجســیم الحــال الــذي 

ئمــة علــى حالــة الضــرورة أن یلجــأ إلــي یتعــذر تــداركها بالوســائل العادیــة، ممــا یــدفع الســلطات القا

)، وعرفـت أیضـاً بأنهـا وضـع ٢الوسائل القانونیة الاستثنائیة لـدفع هـذا الخطـر ومواجهـة الأزمـات (

مادي للأمور ینشأ بفعل الطبیعة أو بفعل إنساني موجه إلي الغیر من شأنه أن یعرض الفاعل أو 

  ).٣تكاب جریمة علي إنسان بريء (غیره لخطر حال یهدد النفس لا سبیل إلي درئه إلا بار 

أما على الصعید الـدولي فقـد بـررت ألمانیـا غزوهـا لبلجیكـا وهولنـدا والـدانمارك والنـرویج عـام 

بحالـة الضـرورة بذریعـة الحفـاظ علـي نفســها وصـیانة مصـالحها وحفاظـاً علـي كیانهـا، ففــي  ١٩٤٠

محاســـبة مـــن یجـــد نفســـه فـــي نظرهـــا أن الضـــرورة لا یحكمهـــا قـــانون فلـــیس مـــن الحكمـــة ولا العـــدل 

ظروف لا دخل له بها فلیس هو المتسبب فیها أمام خطر جسـیم یلاحقـه، فلـیس هنـاك أي عـدوان 

                                                           

  .٤/٤٨٢، ١٩٩٤ابن منظور،  -١

راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: د. یحــي الجمــل: نظریــة الضــرورة فــي القــانون الدســتوري وبعــض تطبیقاتهــا  -٢

 .١، ص١٩٧٤المعاصرة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ود نجیـب حسـني، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، دار الشـروق، راجع لمزیـد مـن التفاصـیل: د. محمـ -٣

 وما بعدها. ٥٤٤م، ص١٩٩٨
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یتم ارتكابه، حیث أخذ الفقه الألماني بـأن تـوافر شـروط حالـة الضـرورة علـي الصـعید الـدولي یبـرر 

  ).١ي (للدول الأخذ بها قیاساً علي ما هو معروف ومأخوذ به في القانون الداخل

مما سبق یمكن تعریف الضرورة بأنها تلـك " الحالـة التـي تكـون فیهـا الدولـة مهـددة بمقتضـي 

تقـــدیرها الموضـــوعي للأمـــور بخطـــر حـــال أو وشـــیك الحلـــول علـــي قـــدر مـــن الجســـامة التـــي تهـــدد 

وجودهـــا أو نظامهـــا الأساســـي أو شخصـــیتها أو اســـتقلالها وســـلامة أرضـــیها، بحیـــث لا تســـتطیع 

  .)٢(ه أو تجنبه إلا بإهدار مصالح أجنبیة مشروعة بمقتضي أحكام القانون الدولي"الدولة تفادی

تدور الضرورة في إطار فكرة قوامها أن استعمال أسالیب العنف والقسوة والخداع في الحرب 

تقف عند حد قهر العدو وتحقیـق الهـدف مـن الحـرب، وهـو هزیمتـه وكسـر شـوكته وتحقیـق النصـر 

وإلحـاق الهزیمـة بـه فـإذا مـا تحقـق الهـدف مـن الحـرب علـى هـذا النحـو،  أو إخضاع الطرف الآخـر

  .)٣( امتنع التمادي والاستمرار في توجیه الأعمال العدائیة ضد الطرف الآخر

یــرتبط رغمــاً عــن ذلــك فعــل الضــرورة بمبــدأ التناســب، فــإذا قــام الخطــر جــاز للفاعــل أن یــرد 

الضـرورة لـدرء الخطـر حیـث أن فعـل الضـرورة بفعل الضرورة، ولكن بشـروط أهمهـا أن یوجـه فعـل 

المقبــول هــو فعــل الضــرورة الهــادف إلــي إبعــاد الخطــر، فــإذا حــاد فعــل الضــرورة عــن هدفــه اعتبــر 

جریمة یستحق فاعلها الجزاء، وأن یكون فعل الضرورة الوسیلة الوحیدة للتخلص من الخطر أو مـا 

مــــان أمــــام محكمــــة لهــــذا مــــا أثــــاره الأ، التــــي تنشــــأ أثنــــاء الحــــرب و )٤(یعــــرف بالضــــرورات الحربیــــة

ـــدفع المســـتمد فـــي حالـــة الضـــرورة التـــي یقـــدرها كـــل  )٥(نـــورمبرغ والتـــي رفضـــته وقالـــت" إن قبـــول ال

  .)١(محارب ویقدرها صاحب الشأن بنفسه، یؤدي إلي أن تصبح قوانین وعادات الحرب شیئاً وهمیاً 

                                                           

انظـر: د. عبــداالله ســلیمان ســلیمان: المقــدمات الأساســیة فــي القــانون الــدولي الجنــائي، دیــوان المطبوعــات  -١

  وما بعدها. ١٦٢، ص١٩٩٢الجامعیة، الجزائر، 

2- Olivier Corten, droit d,ingerence ou obligation de réaction. Bruylant, 

Bruxelle, 2eme1 édition, 1996, p 213-216 

راجع لمزید من التفاصیل: د. حامد سـلطان: الحـرب فـي نطـاق القـانون الـدولي، المجلـة المصـریة للقـانون  -٣

 وما بعدها. ١٨، ص١٩٦٩الدولي، المجلد الخامس والعشرون، 

لتي یتنكر فیها الطرف المحارب بسبب ضرورات الحرب لقوانین تلك الأخیـرة حالة الضرورات الحربیة: هي ا -٤

وعاداتهــا فــي ســبیل تنفیــذ خطــة حربیــة معینــة. راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: د. محمــد محــي الــدین عــوض: 

، مطبعـة جامعـة القـاهرة، ١٩٨١القانون الدولي الجنائي، مبادئه الأساسیة ونظریاته العامة، دراسـة مقارنـة، 

 وما بعدها. ٣٤٠ص

محكمــة نــورمبرغ: أنشــئت محكمــة نــورمبرغ بغــرض محاكمــة المجــرمین الرئیســیین لــدول المحــور الأوربــي   -٥

الذین لیس لهم لجرائمهم موقع جغرافي معین. وأنشأتها المملكة المتحدة لبریطانیـا العظمـي وأیرلنـدا الشـمالیة 

مـارس  ٨(سابقاً) بموجب اتفاق موقع فـي لنـدن، فـي  والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والاتحاد السوفیاتي
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نــه یشــكل جریمــة تــدخل نـص كــذلك نظــام رومــا الأساسـي علــي أنــه إذا كــان ســلوك المـدعي أ

فــي اختصــاص المحكمــة قــد حــدث تحــت تــأثیر إكــراه نــاتج عــن تهدیــد بــالموت الوشــیك أو بحــدوث 

ضـــرر بـــدني جســـیم مســـتمر أو وشـــیك ضـــد ذلـــك الشـــخص أو شـــخص آخـــر، وتصـــرف الشـــخص 

شریطة ألا یقصد الشخص أن یتسـبب فـي ضـرر أكبـر لتجنب هذا التهدیـد،  ومعقولاً تصرفاً لازما 

ویكون ذلك التهدید صادراً عن اشخاص آخرین؛ أو تشكل بفعل ظروف مراد تجنبه، من الضرر ال

ــل الضــرورة مــع ، )٢(أخــري خارجــة عــن إرادة ذلــك الشــخص ــه وجــوب تناســب فع ــا یتضــح من مم

  الخطر.

أنـــه مــن الوســـائل الكفیلـــة بحفــظ الأمـــن والســـلم  ١٩٠٧جــاء فـــي مقدمــة اتفاقیـــة لاهـــاي لعــام 

القــوة المســلحة كوســیلة لحــل النــزاع، ونصــت لــوائح لاهــاي لعــامي  الـدولیین هــو تجنــب اللجــوء غلــي

لـــیس حقـــاً علــي أن "حـــق المتحـــاربین فــي اعتمـــاد أســـالیب إلحــاق الأذى بالعـــدو  ١٩٠٧و ١٨٩٩

أنــه یجــوز اعتقــال اســري الحــرب داخــل  ١٩٠٧مــن اتفاقیــة لاهــاي لعــام  ٥"، ونصــت المــادة مطلقــاً 

مدینة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معینة من المكـان الـذي 

وطـوال الظـروف التـي اقتضـت  الأسري إلا كإجراء أمن ضروريیعتقلون فیه، لكن لا یجوز حبس 

  .)٣(فقطذلك الإجراء 

اهتمـت بعـض التشـریعات الداخلیـة كـذلك بضـرورة التناسـب فـي الفعـل مـع الخطـر فـي وجـود 

ــــي" وأن تكــــون الجریمــــة بالقــــدر  ــــذي نــــص عل حالــــة الضــــرورة مثــــل قــــانون العقوبــــات الإمــــاراتي ال

                                                                                                                                                                      

. وأرفــق میثــاق نــورمبرغ باتفــاق لنــدن وشــكل جــزءاً لا یتجــزأ منــه. وانضــم فیمــا بعــد عــدد مــن الــدول ١٩٤٥

الأخــــرى. راجــــع لمزیــــد مــــن التفاصــــیل: الأمــــم المتحــــدة: اللجنــــة التحضــــیریة للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، 

  ،علي الموقع الإلكتروني:٢٠٠٢

https://www.legal-tools.org/doc/5535bc/pdf/(03/02/2020) 

 ٨٦، ص١٩٧٩راجع ایضاً: د. حسنین عبید، الجریمة الدولیة" دراسة تحلیلیة تطبیقیة"، دار النهضة العربیـة، 

  وما بعدها.

1- Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunal, US 

Government Printing Office, 1951, vol. III, p.p.954-1178. 

  (د) من نظام روما الأساسي. ١فقرة  ٣١المادة  -٢

راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: د. عمــر صــالح العكــور: محــددات تطبیــق مبــدأ الضــرورة فــي القــانون الــدولي  -٣

ومـا  ٩٧، ص٢٠١٧لمجلة العالمیة للتسـویق الإسـلامي، المجلـد السـادس، العـدد الثالـث، لنـدن، الإنساني، ا

  بعدها .
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، والقانون الجنائي السوداني الذي نص علي " بشرط ألا یترتب )١(معه" ومتناسبةالضروري لدفعه 

  )٢(عل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو اكبر منه"علي الف

تعرض القضاء الدولي كذلك لمبدأ التناسـب والضـرورة فـي العدیـد مـن القضـایا أهمهـا قضـیة 

م بـــین حكـــومتي نیكـــارجوا والولایـــات المتحـــدة ١٩٨٦-١٩٧٨الأنشـــطة العســـكریة وشـــبه العســـكریة 

ریكیــــة وقیمــــت نشــــاط الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، حیــــث أدانــــت المحكمــــة الولایــــات المتحــــدة الأم

الأمریكیــة بالنســبة إلــي معیــاري الضــرورة والتناســب، فلــم تســتطع أن تجــد ان الأنشــطة المعینــة قــد 

تمت في ضوء الضرورة، ووجدت ان بعضـها لا یمكـن اعتبـاره وافیـاً بمعیـار التناسـب، فحـق الـدول 

  . )٣(كون ضروریاً ومتناسباً مع الخطرفي استخدام القوة في القانون الدولي العرفي لابد وأن ی

أكدت محكمة العدل الدولیة كذلك في رأیها الاستشاري الخاص بالآثار القانونیة الناشئة عن 

، أنه لا یجوز لإسـرائیل الاسـتناد إلـي ٢٠٠٣/٢٠٠٤تشیید جداراً في الأراضي الفلسطینیة المحتلة 

دار، وخلصــت إلــي أن تشــیید الجــدار حالــة الضــرورة لنفــي صــفة عــدم المشــروعیة عــن تشــیید الجــ

والنظام المـرتبط بـه أمـران یخالفـان القـانون الـدولي، حیـث أن المحكمـة لـم تقتنـع بـأن تشـیید الجـدار 

علي امتداد المسار الـذي تـم اختیـاره هـو السـبیل الوحیـد لصـون مصـالح إسـرائیل مـن الخطـر الـذي 

  .)٤( احتجت به تبریراً لبناء هذا الجدار

  يالمطلب الثان

  مبدأ التناسب وحق الدفاع الشرعي

یشــترك الــدفاع الشــرعي مــع حالــة الضــرورة فــي وحــدة الأســاس الــذي یســتند إلیــه كــل منهمــا، 

وهو حمایة مصلحة أحق بالرعایة، وهي مصلحة المعتدي علیه، وتنحصـر أوجـه الخـلاف بینهمـا 

تصد خطـراً قـد یكـون في أن الدفاع الشرعي یتمثل في رد عدوان غیر مشروع، أما الضرورة فهي 

  .)٥( مشروعاً أو غیر مشروع

                                                           

ــــادة  -١ ــــم  ٦٤الم ــــن قــــانون اتحــــادي رق ــــانون العقوبــــات، الصــــادر بتــــاریخ  ١٩٨٧لســــنة  ٣م بإصــــدار ق

٠٨/١٢/١٩٨٧.  

  .٢٠/٠٢/١٩٩١، الصادر بتاریخ ١٩٩١من القانون الجنائي السوداني لسنة  ١٥المادة  -٢

راجع لمزید من التفاصیل: د. موسي جابر موسي، حالة الضرورة والمسؤولیة الدولیـة فـي القـانون الـدولي  -٣

  وما بعدها. ٢٦٦، ص٢٠١١العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

ة الجنائیــة فــي راجــع لمزیــد مــن التفاصــیل: د. إبــراهیم أحمــد إلیــاس: حالــة الضــرورة وأثرهــا علــى المســئولی -٤

ومــا  ٥٣٢، ص٢٠١٧،القــانون الــدولي الجنــائي، المجلــة المصــریة للقــانون الــدولي، العــدد الثالــث والســبعون

  بعدها.

راجـع لمزیــد مـن التفاصــیل: د. محمـد محمــود خلــف، الـدفاع الشــرعي فـي القــانون الـدولي الجنــائي، مكتبــة  -٥

 وما بعدها. ١٣٠، ص١٩٧٣النهضة المصریة، القاهرة، 



 
 

٧٠٤ 
 
 

عــرف الــدفاع الشــرعي بأنــه حــق یقــرره القــانون الــدولي لأحــد أعضــاء المجتمــع الــدولي یتمثــل 

علــى أن  لازمــاً لدرئــه ومتناســباً مــع قــدرهفــي اســتخدام القــوة لصــد عــدوان مســلح شــرط أن یكــون 

  .)١(لسلم والأمن الدولیین"یتوقف عندما یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ ا

أكــد میثــاق الأمــم المتحــدة علــي حــق الــدفاع الشــرعي حیــث قــرر " لــیس فــي هــذا المیثــاق مــا 

ـــدفاع عـــن أنفســـهمیضـــعف أو ینـــتقص الحـــق الطبیعـــي للـــدول، فـــرادى أو جماعـــات، فـــي  إذا  ال

ابیر اعتدت قوة مسـلحة علـى أحـد أعضـاء "الأمـم المتحـدة" وذلـك إلـى أن یتخـذ مجلـس الأمـن التـد

اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الــدولي، والتــدابیر التــي اتخــذها الأعضــاء اســتعمالاً لحــق الــدفاع عــن 

بمقتضـى سـلطته  -النفس تبلغ إلى المجلس فـورا، ولا تـؤثر تلـك التـدابیر بـأي حـال فیمـا للمجلـس 

 مـــن الحــق فـــي أن یتخـــذ فـــي أي وقـــت مـــا یـــرى -ومســؤولیاته المســـتمرة مـــن أحكـــام هـــذا المیثـــاق 

  .)٢(ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"

نـــص نظـــام رومـــا الأساســـي كـــذلك علـــي الـــدفاع الشـــرعي حـــین ذكـــر أن مـــن أســـباب امتنـــاع 

 نحــو معقــولیتصـرف علـى  -:المسـئولیة الجنائیـة للشــخص جنائیـاً إذا كـان وقــت ارتكابـه الســلوك

للــدفاع عــن نفســه أو عــن شــخص آخــر أو یــدافع فــي حالــة جــرائم الحــرب عــن ممتلكــات لا غنــى 

عنها لبقاء الشخص أو شخص آخـر أو عـن ممتلكـات لا غنـى عنهـا لإنجـاز مهـام عسـكریة ضـد 

اســـتخدام وشـــیك وغیـــر مشـــروع للقـــوة، وذلـــك بطریقـــة تتناســـب مـــع درجـــة الخطـــر الـــذي یهـــدد هـــذا 

لممتلكـــات المقصـــود حمایتهـــا، واشـــتراك الشـــخص فـــي عملیـــة الشـــخص أو الشـــخص الآخـــر أو ا

دفاعیة تقوم بها قوات لا یشكل فـي حـد ذاتـه سـبباً لامتنـاع المسـئولیة الجنائیـة بموجـب هـذه الفقـرة 

  .)٣(الفرعیة

دفـع الاعتـداء عـن الـنفس بـالنفس  الشـرعي فـي أحكـام القـانون الـدولي العـام " بالـدفاع ویقصـد

درءأ للضرر، وله أن یستعین بغیره لتحقیق هذه الغایة طبقا لظروف الحال مستخدما لهذا الغـرض 

اسـتخدام  العدوان إلـى علیها یقع التي الدول أو الدولة ، ویعرف أیضا بأنه "لجوء)٤(القوة المناسبة" 

سـائر  تقـرره الشـرعي حـق والـدفاع وكیانهـا"، وجودهـا عـن دفاعًـا علیهـا الواقـع لـدفع الضـرر القـوة

                                                           

انظــر: د. عبـــداالله ســـلیمان ســـلیمان: المقـــدمات الأساســـیة فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي، مرجـــع ســـابق،  -١

  وما بعدها. ١٥١ص

 من میثاق الأمم المتحدة ٥١المادة  -٢

 (ج) من نظام روما الأساسي. ١فقرة  ٣١المادة  -٣

ــد الــرحمن، قــرارات مجلــس الأمــن فــي مواجهــة العــدوان العرا -٤ ــى الكویــت، دار د.: مصــطفي ســید عب قــي عل

 وما بعدها. ٨٢، ص ١٩٩٢النهضة العربیة، القاهرة، 



 
 

٧٠٥ 
 
 

 به في مسلم حق ، فهو )١(الأشیاء طبیعة مع یتفق ببساطة لأنه اعتداء أي علیه یقع الشرائع لمن

، )٢(القـانون الـدولي فـي نطـاق للتواجـد فرصـة یجـد أن الطبیعـي فمـن ثم ومن القانونیة، سائر النظم

القـوة  مواجهـة فـى القـوة الدفاعیـة اسـتعمال رخصـة علیـه للمعتـدى یعطى حقاً طبیعیاً  وذلك باعتباره

  .)٣(الهجومیة

والتـي جـاء  والخمسـین، الحادیـة بالمـادة الشـرعي الـدفاع حالـة المتحدة الأمم میثاق خص وقد

أو جماعـات،  فـرادى للـدول، الطبیعي الحق ینتقص أو یضعف ما المیثاق هذا في لیس " فیها أنه

یتخـذ  أن وذلـك إلـى المتحـدة الأمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن في الدفاع

اتخـذها الأعضـاء  التـي والتـدابیر الـدولیین، والأمـن السـلم لحفـظ اللازمـة التـدابیر الأمـن مجلـس

فیمـا  بـأي حـال التـدابیر تلـك تـؤثر ولا فـورًا، المجلـس إلـى تبلـغ الـنفس عـن الـدفاع لحـق اسـتعمالا

 أن الحـق فـي مـن - المیثـاق هـذا أحكـام مـن المسـتمدة ومسـؤولیاته سـلطته بمقتضـى - للمجلـس

لإعادتـه  أو  الـدولیین والأمـن السـلم لحفـظ الأعمـال من لاتخاذه ضرورة یرى ما وقت أي یتخذ في

  .) ٤(نصابه إلى

الدولـة  أن تتـرك یمكن لا إذ القوى، مبررها لها أن نجد المیثاق من ٥١المادة نص وباستقراء

 التي بررت نجدتها فالاعتبارات من المتحدة الأمم تتمكن حتى إنقاذ أو تدخل دون العدوان ضحیة

 فـإن ومـن ثـم الـدولي، فـي القـانون بـه الأخـذ تبـرر الداخلي القانون في الشرعي الدفاع بحق الأخذ

 تـدافع عـن أن مـن ضـحیة العـدوان الـدول لیمنـع یكـن لـم المیثـاق فـى الحـق هـذا علـى الـنص عـدم

وینبـع  المیثـاق، وجـود مـن ولكنـه أسـبق المیثـاق مـن مسـتمدًا لـیس الشـرعي الـدفاع فحـق ،)٥(نفسها 

  .)٦(الدولة  كیان على للحفاظ التدخل الأحیان بعض في تحتم التي الأشیاء طبیعة من

                                                           

الطبعـة الأولـي، دار النهضـة  المتحـدة، الأمـم الـدولي، التنظـیم قـانون الـرحمن، عبـد سـید د.: مصـطفى -١

  وما بعدها. ٦٦ ص ،١٩٩٠العربیة، القاهرة، 

 .١٤٩ ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون فى المعاملة ازدواجیة حسین: سلامة د.: مصطفى -٢

 المجلـة القانونیـة السـلم، زمـن فـي الـدولي القـانون فـي المسـلحة القـوة اسـتخدم :جـویلى سـالم سـعید د.: -٣

 .٨٣ ص ،١٩٩٣ الزقازیق، جامعة الحقوق، كلیة الخامس، العدد الاقتصادیة،

شـبكة  علـي المتحـدة الرسمي للأمم الموقع على منشور ،٥١ المادة السابع، الفصل المتحدة، الأمم میثاق -٤

  الانترنت:

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm. 

، ص ١٩٧٣منشـأة المعـارف، الإسـكندریة،  الأمـم، قـانون فـي العامـة الأحكـام الغنیمـي: طلعـت محمـد د. -٥

 وما بعدها. ٨٩٩

دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  المتحـدة، الأمـم - العامـة النظریـة الدولیـة، المنظمـات علـى إبـراهیم: د. -٦

 وما بعدها. ٩٥ ص ،٢٠٠١
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حالـة الـدفاع  فـي مشـروع كحـق بالتـدخل الاسـتثناء سـبیل علـى الـدولي القـانون سـمح وقـد هذا

 مـن ٥١المـادة  اشـترطت حسبما مسلح هجوم خطر لمقابلة لازمًا التدخل هذا كان طالما الشرعي

 هذه وجماعات وربطت فرادى الشرعي الدفاع تمارس أن للدول سمحت التي المتحدة الأمم میثاق

 المیثـاق مـن ٥١بالمـادة  الـوارد ، والاسـتثناء)١(إجـراءات مـن الأمـن مجلـس یتخـذه بمـا الممارسـة

 ذلـك یشكل مسلح، دون أن لعدوان تعرضها عند نفسها عن بالدفاع القیام في للدول الحق أعطى

 أو الدولیـة، فـي العلاقـات القـوة اسـتخدام جـواز بعـدم الخـاص ٢/٤ بالمـادة الـوارد للحظـر مخالفـة

  .)٢(الدول شئون في التدخل جواز الخاص بعدم ٢/٧ بالمادة الوارد المبدأ

 جـاء حیـث المیثـاق مـن ٥١ المـادة علیـه صـدر ظهـر الـذي التام الوضوح ذلك على والدلیل

مـن  أو غیرهـا ٢/٧أو المـادة  ٢/٤لـیس فـي المـادة  المیثـاق أي هـذا فـي لـیس قاطعـة فیـه وبعبـارة

  .)٣( الشرعي الدفاع حق مع یتناقض ما النصوص

المیثـاق  مـن ٥١ للمـادة وفقًـا الشـرعي الـدفاع ممارسـة یتضـح مـن الـنص السـابق أن هنـاك ضـوابط

  تتمثل في:

  على أعضاء الأمم المتحدة مسلح عدوان وقوع  :أولا

 رقـم المتحـدة للأمـم العامـة الجمعیـة قرار من الأولى بالمادة جاء كما العدوان وقد تم تعریف

 ضـد دولـة بواسـطة المسـلحة القـوة اسـتخدام " هـو ١٩٧٤ عـام دیسـمبر ١٤ فـى الصـادر ٣٣١٤

 لمیثـاق مخـالف شـكل آخـر بـأى أو أخـرى لدولـة الاستقلال السیاسي أو الإقلیمي والتكامل السیادة

التلـویح  مجـرد ولـیس المسـلح، العـدوان لحالـة الفعلـي القیـام أن إلـى الإشـارة المتحـدة"، وتجـدر الأمم

فـي  وذلـك المسـلحة، القـوة واسـتخدام التـدخل علیهـا المعتـدى للدولـة یكفـل الـذى إلیـه، هـو بـاللجوء

  .  )٤(الشرعي الدفاع في الطبیعي لحقها مباشرتها إطار

                                                           

القـانون الـدولي العـام أو قـانون الأمـم زمـن السـلم،  السـلام، قـانون فـي الوسـیط :الغنیمـي طلعـت محمـد د. -١

 .٢٩٦-٢٩٣ ص ص منشأة المعارف، الإسكندریة،

2 Watson, J.S.: Auto – interpretation, competence and the continuing validity 

of Article 2 7 of the U.N. charter, A.J.I.L.,Vol.71,1977, P.60-83. 

  .٩٣-٩٢ ص ص سابق، مرجع المتحدة، الأمم - العامة النظریة الدولیة، المنظمات :إبراهیم على د. -٣

4- N. U. Doc . A, Resolution 3314 XXIX du 14 Decembre 1974, Réproduit 

aussi en R .G . D. I .P., 1975, P. 261-263. 
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إذ  الحال للعدوان، الوقوع استلزام في للغایة صریحة كانت المیثاق من ٥١ المادة أن والواقع

الدولـة  مـن جانـب الرخصـة تلـك ممارسـة تعلیـق فـي قاطعـة " اعتـدت إذا " الشـرطیة الجملـة جـاءت

 .١) (للعدوان ضحیة المسبق وقوعها على

 مـرده ذلـك وتبریـر ، الـدفاع وسائل اتخاذ على یكون سابقًا أن یجب العدوان أن ذلك ویعنى

 القـوة اسـتخدام إلـى واللجـوء التـدخل للدولـة تبـیح التـي القـاهرة حالـة القـوة قیـام ثبـوت إلـى حقیقـة

 الوجـود، كمـا فـي الطبیعـي حقهـا عـن الـدفاع لأغـراض الدولیـة المشـروعیة مـن إطار في المسلحة

 صور دون غیرها من المسلحة القوة استخدام إلى المعتدیة الدولة لجوء العدوان ذلك لقیام یفترض

 إذ ،)٢(أو الفكري أو المذهبي السیاسي أو الاقتصادي العدوان هنا یكفى فلا العسكریة، غیر القمع

 مسلح، فریسة لعدوان وقوعها ثم بالضرورة من یفترض الشرعي الدفاع فى بحقها الدولة اضطلاع

 ٥١ أن المادة الأمر ، وواقع)٣(الشرعي الدفاع حق  استعمال یبرر الذى هو المسلح العدوان فذلك

 القـوة خـلال اسـتخدام مـن العدوان استلزام تمخض في أیضًا هنا للغایة صریحة كانت المیثاق من

 " مسـلحة قـوة اعتـدت إذا " الشـرطیة جاءت الجملـة حیث ، ٤) (المعتدیة الدولة جانب من المسلحة

 الدولـة لجـوء أي المسـلح، العـدوان حالـة علـى قیـام الرخصـة تلـك مباشـرة تعلیـق فـي أیضًـا قاطعـة

 المعتدى الدولة مواجهة في الدولیة من المشروعیة غیاب فى المسلحة القوة استخدام إلى المعتدیة

  ٥).(علیها

   

                                                           

النطـاق الزمنـي، الطبعـة الثانیـة، دار  -المـدخل الدولیـة، المسـلحة النزاعـات عـتلم: قـانون محمـد حـازم د. -١

 وما بعدها. ١٠٠ ص ،٢٠٠٢النهضة العربیة، القاهرة، 

2- Kelsen, H.: Collective Security and Collective Self – Defense under the 

charter of the United Nation, A .J .I .L ., Vol.42, No.4, 1948, P. 913. 

  وما بعدها. ٩٠٠ ص سابق، مرجع الأمم، قانون فى العامة الأحكام الغنیمى: طلعت د. محمد -٣

4- Kelsen, H.: Collective Security and Collective Self – Defense under the 

charterof the United Nation, A .J .I .L ., Vol.42, No.4, 1948, P. 913. 

 ١٠٠ ص سابق، مرجع الدولیة، المسلحة النزاعات قانون عتلم: محمد حازم د. -٥
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 مراعاة المدة بین وقوع العدوان والرد علیه: :ثانیًا

وقــوع العـدوان مـن إحباطــه فتنفـي صـفة الـدفاع الشــرعي فـي حالـة مــا إذا تمكنـت الدولـة حـال 

 وإلا كــان ذلــك تجــاوزا لحــدود الــدفاع الشــرعي وتأخــذ الإجــراءات الدفاعیــة صــفة العــدوان، فالــدفاع

، فـلا یجـوز لدولـة مـا أن تتخـذ مـن الـدفاع )١(الدولـة كیـان لحفـظ مؤقتـة وسـیلة إلا لـیس الشـرعي

وتم إحباطـه مـن عشـر الشرعي ذریعة للتدخل في شئون دولة اعتدت أو مارست أي عدوان علیها 

  .)٢(سنوات مثلا 

 تناسب إجراءات الدفاع الشرعي مع حجم العدوان: :ثالثاً

تتجـاوز  ألا بشـرط العـدوان، لـرد وذلـك الشـرعي الـدفاع ممارسـة عنـد التـدخل فـى الحق للدولة

 الشرعي الانتقام فإجراءات الدفاع فى ورغبتها نیتها سوء عن تكشف بطریقة الشرعي الدفاع حدود

 ذلـك حجـم الخطـر، وعلـى مـع ومتناسبة الحمایة، ضرورة بحدود ومحدودة معقولة تكون أن یجب

 الأسـلحة المسـتخدمة فـى مـع متناسـبة تكـون أن یجـب العـدوان رد فـى المسـتخدمة فالأسـلحة

  .)٣(العدوان

یجـوز للدولـة  ولا الهجـوم، حجـم مـع الشـرعي الـدفاع إجـراءات تتناسـب أن الضـروري مـن بـل

عملیـات عسـكریة  اسـتئناف فـي هـي تسـتمر أن العـدوان عملیـات إحبـاط مـن تمكنـت إذا المدافعـة

 نجد الأمم المتحدة میثاق إلى الشرعي، وبالنظر الدفاع لحدود واضحًا تجاوزًا ذلك عد وإلا جدیدة،

 وذلـك الـدفاع الشـرعي، حالـة فـي التـدخل بصـورة اسـتثنائیة علـى المشـروعیة صـفة أضـفى قـد أنـه

 فالـدفاع ذلـك الإقلیمیـة، وعلـى وسـیادتها علـى كیـان الدولـة المحافظـة وبالتـالي العـدوان رد بهـدف

  . )٤(أجله الذي شرع من بالغرض وثیقًا ارتباطًا یرتبط الشرعي

   

                                                           

1- Kelsen, H.: Collective Security and Collective Self –Defense under the 

Charter of the United Nations, A.J.I.L., Vol.42, No.4, 1948, P.785. 

، ١٠٣-١٠٢ ص سـابق، مرجـع المتحـدة، الأمـم –العامـة النظریـة الدولیـة، المنظمـات إبـراهیم: علـى د. -٢

 دار الفكـر العربـي، المعاصـر، الـدولى النظـام فـى دراسـات السـاكت، الوهـاب عبـد محمـد د.  :وراجـع أیضـا

  وما بعدها. ١٢٠ ص ،١٩٨٥القاهرة، 

الـدولي  القـانون ضـوء بـالقوة فـي الغیـر أراضـي علـى الاسـتیلاء تحـریم مبـدأ :متـولى المـنعم عبـد رجـب د. -٣

 القـاهرة، جامعـة الحقـوق، كلیـة رسـالة دكتـوراه، الكویـت، ضـد العراقـي للعـدوان تطبیقیـة دراسـة مع المعاصر

 وما بعدها. ٣٠٨ ص ،١٩٩٩

 وما بعدها. ٦٧ ص سابق، مرجع المتحدة، الأمم الدولي، التنظیم قانون :الرحمن عبد سید د. مصطفى -٤
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  الأمن: حق الدفاع الشرعي لرقابة مجلس رابعاً: خضوع

 إذ لمجلـس الأمـن، السـابقة الرقابـة مـن الشـرعي الدفاع حالة المیثاق من ٥١ المادة استثنت

الشـرعي  لحـق الـدفاع ممارسـتها إطـار فـي المسلحة القوة واستخدام التدخل إلى تلجأ التي أن الدول

اللازمـة  التـدابیر مـن أي اتخـاذ قبـل الأمـن مجلـس اسـتئذان ضـرورة مـن الحالـة هـذه فـي أعفیـت قـد

التـدابیر الكفیلـة بإزالـة ، وجـدیر بالـذكر بأنـه فـي حالـة فشـل مجلـس الأمـن فـي اتخـاذ )١(العـدوان لـرد

آثار العـدوان عـاد للدولـة المعتـدي علیهـا حـق اسـتخدام القـوة إعمـالا لحـق الـدفاع الشـرعي وتطبیـق 

للقاعـــدة التـــي لا تجیـــز للمعتـــدي الاســـتفادة مـــن ثمـــار عدوانـــه بالنیـــل مـــن الاســـتقلال السیاســـي أو 

  .)٢(سلامة الأراضي   أو على وجه آخر یتنافى ومقاصد الأمم المتحدة

الشـرعي هـو  الـدفاع حـق ممارسـة فـي تـدابیر مـن اتخذ بما الأمن مجلس إحاطة من والهدف

عـدم  القـوة ومبـدأ اسـتخدام حظـر مبـدأ تجریـد عـدم علـى بالعمـل مسـئولیاته أمـام المجلـس وضـع

  .)٣( مضمونهما، بالإضافة إلى اكتساب الشرعیة والسیر وفق أحكام المیثاق من التدخل

  الشرعي: الدفاع صور

فردیـة، وكـذلك بصـورة جماعیـة وذلـك  بصـورة الشـرعي الدفاع بأن یمارس ٥١ المادة سمحت

العـدوان وفـق الشـروط التـي وضـعتها  لدرء اللازمة التدابیر المعتدى علیها وحدها إما باتخاذ الدولة

 الـدفاع وحـدها مهمـة عاتقهـا علـى علیهـا المعتـدى الدولـة تأخـذ الصـورة هذه ، وفى المادة المذكورة

الـدفاع  المتحـدة بحـق الأمـم میثـاق اعتـرف وقـد هـذا علیهـا، الواقـع العـدوان وكیانهـا ضـد عـن ذاتهـا

 طالما توافرت ضوابطه الدولیة الساحة على دولة لكل مكفولاً  طبیعیًا حقًا الفردي باعتباره الشرعي

تكییف العدوان وشروطه، ونأخذ على الدفاع الفردي الخطورة الكامنة فیه والذي نري بأنه لابد من 

  .)٤(الواقع تكییفا قانونیا سلیماً، من حیث ما إذا كانت توجد حالة دفاع شرعي أم لا

                                                           

 شبكة على المتحدة للأمم الرسمي الموقع على منشور ،٥١ المادة السابع، الفصل :المتحدة الأمم میثاق -١

  الانترنت:

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm.(12/2/2023). 

قــرارات مجلــس الأمــن فــي مواجهــة العــدوان العراقــي علــى الكویــت، مرجــع  :د. مصــطفي ســید عبــد الــرحمن -٢

 –وما بعدها؛ وأیضا د./ محمـد سـید عبـد التـواب، الـدفاع الشـرعي فـي الفقـه الإسـلامي  ٨٦سابق ذكره، ص 

 وما بعدها. ٥٨٩، ص ١٩٨٣ارنة، عالم الكتب القاهرة، دراسة مق

الأمـم المتحـدة"، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  –التنظـیم الـدولي" النظریـة العامـة  العنـانى: محمـد إبراهیم د. -٣

 .٥٠- ٤٩ ص ص ،١٩٨٢

 ٩٢ ص سابق، مرجع الدولیة، المسلحة النزاعات قانون عتلم: محمد د. حازم -٤
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أحـــد الوســـائل الهامـــة  COLLECTIVE DEFENCEویعـــد الـــدفاع الشـــرعي الجمـــاعي 

 ، ویعرف بأنه " )١(لضمان احترام مبدأ حظر استخدام القوة كقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

معاهـدة  أو متبادلـة مسـاعدة أو معاهـدة دفـاع مشـترك معاهـدة أو اتفـاق بیـنهم دولـة مـن رأكثـ قیـام

فـى  نـص هنـاك یكـون أن الـدول شـریطة إحـدى هـذه علـى یقـع الـذي المسـلح العـدوان تحـالف بـرد

علیهـا  عـدوانًا كـان لـو كمـا هـذه الـدول علـى إحـدى الواقـع العـدوان یعتبـر المشـترك معاهـدة الـدفاع

  ٢).(جمیعا"

وبینمــا یتفــق فقــه القــانون الــدولي علــي شــرعیة الــدفاع الفــردي عــن الــنفس، فقــد ذهــب الــبعض 

إلي انكار حق الدفاع الشـرعي الجمـاعي وقصـر ذلـك الحـق علـي الدولـة المعتـدي علیهـا فحسـب ، 

وتوســع الــبعض فــذهب إلــي أن هــذا الحــق یمكــن أن تمارســه دولــة أخــري لصــالح الدولــة المعتــدي 

لح  هـــذه الدولـــة مرتبطـــة ارتباطـــا خاصـــا بالســـیادة الإقلیمیـــة للدولـــة المعتـــدي علیـــه إذا كانـــت مصـــا

علیهــا، ولا یقــر أســتاذنا الــدكتور / مصــطفي عبــد الــرحمن هــذا الاتجــاه فیــري ســیادته علــي العكــس 

منه أن حق الدفاع الشرعي الجماعي مكفول ضد العدوان ، طالمـا تـوافرت شـروط إعمالـه بوصـفه 

لتـي تكفلهــا قواعــد القـانون الــدولي للــدول فـرادي أو جماعــات   لــرد العــدوان أحـد الحقــوق الطبیعیــة ا

الذي یعد أحد الركائز التي تضمن احترام سیادة الدول واستقلالها بالتعـاون مـن أجـل صـیانة السـلم 

والأمن الدولیین وتحقیق المصالح العلیا للمجتمع الدولي وقد سـاهم حـق الـدفاع الشـرعي الجمـاعي 

ردع العدوان العراقي علي الكویت وساهم أیضا في تحقیق عنصر التوازن بین الدول بفاعلیة  في 

  .)٣(القویة والدول الأقل قوة

ویري الباحث هنا مدي تأثر حق الدفاع الشرعي بمبدأ التناسـب وكـذلك الـدور الهـام لمبـدأ 

  التناسب في تأصیل حق الدفاع الشرعي.

   

                                                           

بعــض الجوانــب القانونیــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة  –شــوقي: الأمــن القــومي والأمــن الجمــاعي د. ممــدوح  -١

 .٣٢٢-٣٢١، ص ١٩٨٦القاهرة، 

دار النهضة العربیة، الطبعـة الأولـي، القـاهرة،  متغیر، عالم في الدولیة والواجبات إبراهیم: الحقوق د. على -٢

  وما بعدها. ٣٥٠ ص ،١٩٩٥

الــرحمن: قــرارات مجلــس الأمــن فــي مواجهــة العــدوان العراقــي علــي الكویــت، مرجــع د. مصــطفي ســید عبــد  -٣

  .٨٣-٨٢سابق، ص ص 
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  الخاتمـة

المســـتوي الـــدولي ســـواء فـــي الســـلم أو فـــي الحـــرب وخاصـــة مـــن عنـــدما یطبـــق القـــانون علـــي 

الناحیة العملیة ولیس النظریة فقط، یـنعكس ذلـك علـي العـالم بأسـره مـن نهضـة وتقـدم وإعـلاء لقـیم 

التنمیة والتضامن، ووجدنا أن مبدأ التناسب بصفته واحد من أهم مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني 

بالإضــافة إلــى أهمیــة ضــرورة تطبیقــه مــن الناحیــة العملیــة، یمثــل علــى المبــادئ والقواعــد الدولیــة، 

  إحدى هذه القواعد، وفیما یلي نتناول أهم النتائج والتوصیات علي النحو التالي:

  أولاً: النتائج:

  یعد مبدأ التناسب من أهـم المبـادئ الأساسـیة للقـانون الـدولي الإنسـاني، والـذي یعـد لـه أثـر

في حقن الدماء وتقلیص الخسائر الناجمة عن  -أطراف الحرب به في حالة التزام  –بالغ 

 ویلات الحروب.

 الأسـلحة المسـتخدمة فـي مـع متناسـبة تكـون أن یجـب العدوان رد في المستخدمة الأسلحة 

 العدوان.

  هزیمة العدو كافیة لتحقیق الهدف من الحرب ولیس الاستمرار في توجیه الأعمال العدائیة

 ضد الطرف الآخر

 التناسب هو تقدیر الضرورة بقدرها. مبدأ 

  حرصــت الاتفاقیــات والمعاهــدات الدولیــة علــى التأكیــد علــى مبــدأ التناســب، وكــذلك محكمــة

 العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة والعرف الدولي.

  ــا یقضــي بأنــه یجــب بــذل العنایــة المعقولــة عنــد مهاجمــة یتضــمَّن القــانون الــدولي مبــدأ عام�

ریة حتــى لا یصــاب مــدنیون بــلا داع بســبب الإهمــال، فالهجمــات حتــى وإن أهــداف عســك

هة إلى أهداف عسكریة مشروعة، تكون غیر قانونیـة إذا كـان تنفیـذها باسـتخدام  كانت مُوجَّ

  وسائل أو أسالیب حرب عشوائیة، أو بطریقة تُسبِّب أضرارًا عشوائیة بلا تمییز للمدنیین.

 دام القوة في فعل الدفاع متناسباً مع العدوان الحاصل.مبدأ التناسب یعني أن یكون استخ 

 احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني بصورة جدیة یؤدي إلى السلام العالمي المنشود. 
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  ثانیاً: التوصیات:

   ــام القضــاء الجنــائي الــدولي بتفعیــل مبــدأ التناســب فــي اســتعمال القــوة والأســلحة بحیــث قی

لیات العسـكریة متوقـف علـى عـدم وقـوع إصـابات عشـوائیة كارثیـة یكون استعمالها في العم

 مفرطة الضرر.

 ملاحقة مجرمي الحرب في جمیع المحافل الدولیة، وتقدیمهم إلى المحاكم المتخصصة. 

 .تشدید الرقابة على الأسلحة ذات الدمار الشامل 

 عنایتهــا  تكثیــف دور المؤسســات والمراكــز الحقوقیــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، وزیــادة

بتوثیــق انتهاكــات الحــروب، واســتمرار إصــدار التقــاریر الخاصــة بــذلك لأخــذ تعــاطف الــرأي 

 .العام العالمي

 .تدریس مادة خاصة بالقانون الدولي الإنساني بالجامعات 

  إلغاء نظام الفیتو في التصویت علي القـرارات داخـل مجلـس الأمـن لمواجهـة التجاهـل التـام

فــي الواقــع العملــي، خاصــة لــدي الــدول العظمــي صــانعه القــرار  الــذي یلقــاه مبــدأ التناســب

 الدولي بصورة فعلیة.

 .تشجیع الدول نحو التطبیق العملي لمبدأ التناسب  
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  المراجع

  أولا: القرآن الكریم.

  : المراجع العامة:ثانیاً 

الفكـر الأمـم المتحـدة"، دار  –التنظـیم الـدولي" النظریـة العامـة  العنـانى: محمـد إبـراهیم د. .١

  .١٩٨٢العربي، القاهرة، 

 الدولیة اللجنة منشورات  :، عمان٣الإنساني، ط  الدولي القانون :سرور فتحي أحمدد.  .٢

 .٢٠٠٦الأحمر، للصلیب

العملیـات العدائیـة طبقـاً لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، المركـز العربــي  أزهـر الفـتلاوي: .٣

 .٢٠١٨للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، القاهرة، 

الأســـس الدولیـــة للقـــانون الإنســـاني الـــدولي، القـــانون الـــدولي  د. إســـماعیل عبـــد الـــرحمن: .٤

دار المســتقبل  الإنســاني" دلیــل التطبیــق علــى الصــعید الــوطني"، مؤلــف جمــاعي، اللجنــة،

 .١٩، ص٢٠٠٣العربي، القاهرة، 

 العربـي، القـاهرة، المستقبل ومبادئه، دار تطوره :الإنساني الدولي القانون بكتیه، د. جان .٥

١٩٨٤ 

ـــد: .٦ ـــو زی ـــد الناصـــر أب حقـــوق الإنســـان فـــي الســـلم والحـــرب، دار النهضـــة العربیـــة،  د. عب

  .٢٠٠٣القاهرة، 

ساســـیة فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي، دیـــوان المقـــدمات الأ د. عبـــداالله ســـلیمان ســـلیمان: .٧

  ..١٩٩٢المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  إبراهیم: د. على .٨

دار النهضـة العربیـة، الطبعـة الأولـي،  متغیـر، عـالم فـي الدولیـة والواجبـات الحقـوق -

 .١٩٩٥القاهرة، 

القـاهرة،  دار النهضـة العربیـة، المتحـدة، الأمـم - العامـة النظریـة الدولیـة، المنظمـات -

٢٠٠١.  

 الغنیمي طلعت محمد د. .٩

القـانون الـدولي العـام أو قـانون الأمـم زمـن السـلم،  السـلام، قـانون فـي الوسـیط  - 

 منشأة المعارف، الإسكندریة.

 .١٩٧٣منشأة المعارف، الإسكندریة،  الأمم، قانون في العامة الأحكام  - 

القانون الدولي الجنائي، مبادئه الأساسیة ونظریاته العامة،  د. محمد محي الدین عوض: .١٠

 وما بعدها. ٣٤٠، مطبعة جامعة القاهرة، ص١٩٨١دراسة مقارنة، 
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دار الفكـر  المعاصـر، الـدولى النظـام فـى دراسـات ،السـاكت الوهـاب عبـد محمـد د.  .١١

  .١٩٨٥العربي، القاهرة، 

  .٢٠٠٥أة المعارف، الإسكندریة، القانون الدولي الإنساني، منش محمد فهد الشلالدة: .١٢

 م.١٩٩٨شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الشروق،  د. محمود نجیب حسني، .١٣

الطبعـة الأولـي،  المتحـدة، الأمـم الـدولي، التنظـیم قـانون الـرحمن، عبـد سـید د. مصـطفى .١٤

  .١٩٩٠دار النهضة العربیة، القاهرة، 

بعــض الجوانــب القانونیــة، رســالة  – الأمــن القــومي والأمــن الجمــاعي د. ممــدوح شــوقي: .١٥

 .١٩٨٦دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  : المراجع المتخصصة:ثالثاً 

النطـاق الزمنـي،  -المـدخل الدولیـة، المسـلحة النزاعـات قـانون عـتلم: محمـد حـازم د.  .١٦

 .٢٠٠٢الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

مــدخل إلــى القــانون الــدولي الإنســاني، المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان،  عــامر الزمــالي: .١٧

 .١٩٩٧الطبعة الثانیة، تونس، 

دراسـة مقارنـة، عـالم  –، الـدفاع الشـرعي فـي الفقـه الإسـلامي د. محمد سـید عبـد التـواب  .١٨

 .١٩٨٣الكتب القاهرة، 

  .١٩٧٩ة العربیة، الجریمة الدولیة" دراسة تحلیلیة تطبیقیة"، دار النهض د. حسنین عبید، .١٩

ــونس، .٢٠ ملامــح التطــور فــي القــانون الــدولي الإنســاني، دار النهضــة  د. محمــد مصــطفي ی

 . ١٩٩٦العربیة، الطابعة الثانیة، 

مــدخل فــي القــانون الــدولي الإنســاني والرقابــة الدولیــة علــى  د. محمــود شــریف بســیوني: .٢١

 .١٩٩٩استخدام الأسلحة، 

الجرائم الدولیة " دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة  د. محمد عبد المنعم عبد الخالق: .٢٢

  .١٩٨٩والسلام وجرائم الحرب"، الطبعة الأولي، 

نظریة الضرورة فـي القـانون الدسـتوري وبعـض تطبیقاتهـا المعاصـرة، دار  د. یحي الجمل: .٢٣

 .١٩٧٤النهضة العربیة، القاهرة، 

لقــانون الــدولي الإنســاني، محــددات تطبیــق مبــدأ الضــرورة فــي ا د. عمــر صــالح العكــور: .٢٤

  .٢٠١٧المجلة العالمیة للتسویق الإسلامي، المجلد السادس، العدد الثالث، لندن، 

الـــدفاع الشـــرعي فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي، مكتبـــة النهضـــة  د. محمـــد محمـــود خلـــف، .٢٥

 .١٩٧٣المصریة، القاهرة، 
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ن العراقـي علـى ، قـرارات مجلـس الأمـن فـي مواجهـة العـدواد. مصطفي سید عبد الرحمن  .٢٦

 .١٩٩٢الكویت، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  رابعاً: المراجع الأجنبیة:

 باللغة الفرنسیة:  . أ

1- Louis Perez, L’application du droit des confelits armes a l’espace 

extra-atmospherique,IRSEM, 2019. 

2- N. U. Doc . A, Resolution 3314 XXIX du 14 Decembre 1974, 

Réproduit aussi en R .G . D. I .P., 1975. 

3- Olivier Corten, droit d,ingerence ou obligation de réaction. 

Bruylant, Bruxelle, 2eme1 édition, 1996. 

4- R. J. Dupuy (ed.), Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos. 

Droit et justice, Pedone, Paris, 1999. 

5- Toman, J., “La Protection des Biens Culturels dans les Conflits 

Armés Internationaux; Cadre Juridique et Institutionnel” in 

Swinarski, C., (ed.), Etudes et Essais sur le Droit Interantional 

Humanitaire et sur les Principes de la Croix-Rouge, 1984, p. 567; 

Boylan, op. cit., 1993. 
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 باللغة الإنجلیزیة:

6- Edwards, J.,” Major Global Treaties for the Protection and Enjoyment 

of Art and Cultural Objects“, U.T.L.R, 22, 1991, p. 941; Kastenberg, 

J., ”The Legal Regime for Protecting Cultural Property during Armed 

Conflict“,A.F.L.R., vol. 42, 1997. 

7- G. Abi-Saab, “The International Court as a World Court”, in V. 

Lowe. & M. Fitzmaurice (eds), Fifty Years of the International Court 

of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Grotius 

Publications, Cambridge University Press, 1996. 

8- Judgment of the International Court of Justice in Military and 

Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United 

States), 1986, I.C.J. 14, 96-97; See also, Malcolm Shaw, 

International Law, (7th edition, 2014), Cambridge University Press; 

Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-defence (3ed edition 

2011). 

9- Kelsen, H.: Collective Security and Collective Self – Defense under 

the charter of the United Nation, A .J .I .L ., Vol.42, No.4, 1948. 

10- Michael Newton & Larry May, Proportionality in International Law, 

Oxford University Press, 2014; Arbitral Award in the Naulilaa Case 

1928, 2 Reports of the International Arbitral Awards 1011-1028. 

11- Noblecourt, A., Le Protection de Propertie Culturels en cas de 

Conflit Arme, 1956. 

12- Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunal, 

US Government Printing Office, 1951, vol. III. 

13- Watson, J.S.: Auto – interpretation, competence and the 

continuing validity of Article 2 7 of the U.N. charter, 

A.J.I.L.,Vol.71,1977. 

14- BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, éd. Ellipses, 

France, 1999. 
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  خامساً: المجلات والدوریات العلمیة:

حالة الضرورة وأثرها على المسئولیة الجنائیة في القـانون الـدولي  . إبراهیم أحمد إلیاس:د -١

  .٢٠١٧ن الدولي، العدد الثالث والسبعون ،الجنائي، المجلة المصریة للقانو 

الحــرب فــي نطــاق القــانون الــدولي، المجلــة المصــریة للقــانون الــدولي،  د. حامــد ســلطان: -٢

  .١٩٦٩)، ٢٥مجلد (

المجلـة  السـلم، زمـن فـي الـدولي القـانون في المسلحة القوة استخدم :جویلى سالم سعید د. -٣

 . ١٩٩٣ الزقازیق، جامعة الحقوق، كلیة الخامس، العدد الاقتصادیة، القانونیة

دور محكمـة العـدل الدولیـة فـي ضـمان الالتـزام بقواعـد القـانون الـدولي  علي خالـد دبـیس: -٤

 .٢٠١٥الإنساني، مجلة أهل البیت، العدد السابع عشر، 

ــة القــانون والاقتصــاد، العــدد  د. محمــود ســامي جنینــة: -٥ دروس فــي قــانون الحــرب،  مجل

  .١٩٤١، الأول، السنة الحادیة عشر

)، ٢٥المجلــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر، القــانون الــدولي الإنســاني (دلیــل للبرلمــانیین رقــم  -٦

٢٠١٦.  

  . ١٩٩٣دیسمبر  -، نوفمبر٣٤المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة السادسة، العدد  -٧

  سادساً: الرسائل العلمیة

مفهـــوم الضـــرورة العســـكریة فـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني، رســـالة  أنـــس جمیـــل اللـــوزي: -١

 .٢٠١٤ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

 ضـوء الغیـر بـالقوة فـي أراضـي علـى الاستیلاء تحریم مبدأ  :متولي المنعم عبد د. رجب -٢

 دكتوراه،رسالة  الكویت، ضد العراقي للعدوان تطبیقیة دراسة مع الدولي المعاصر القانون

 .١٩٩٩ القاهرة، جامعة الحقوق، كلیة

حالــة الضــرورة والمســؤولیة الدولیــة فــي القــانون الــدولي العــام،  د. موســي جــابر موســي: -٣

 .٢٠١١رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  سابعاً: الأحكام القضائیة

محكمــــة العــــدل الدولیــــة: قضــــیة نیكــــاراغوا ضــــد الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، "الأنشــــطة  -١

العســـكریة وشــــبه العســـكریة فــــي نیكــــاراغوا وضـــدها" ، حیثیــــات القضـــیة، الحكــــم، تقــــاریر 

   –. ١٧٦، الفقرة ١٤، ص. ١٩٨٤محكمة العدل الدولیة 

  ).١٩٩١-١٩٤٨لیة (موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدو  -٢

ـــم  -٣ ـــا ، طلـــب رق ـــدائرة الابتدائیـــة، ٢١٩٨٧/٩٣قضـــیة أكســـوي ضـــد تركی  ١٨، الحكـــم ، ال

  .٦٨، الفقرة ١٩٩٦دیسمبر 
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 قضـیة فیلاسـكیز رودریجیـز ضـد هنـدوراس، محكمـة البلـدان الأمریكیـة لحقـوق الإنسـان، -٤

[Ser. C.]، no. 4, 1 ،1988 ١٥٤، الفقرة. 

  الوثائقثامناً: 

 تحدة.میثاق الأمم الم -١

الأمـــم المتحـــدة: الحمایـــة القانونیـــة الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان فـــي النـــزاع المســـلح، نیویـــورك  -٢

  .٢٠١١وجنیف، 

  .١٩٩٨یولیه  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في  -٣

 .٥٥/٢قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -٤

، والقـرار رقـم ٢٠٠٣لسـنة  ١٤٩٣والقرار رقم ، ١٩٩٨لسنة  ١٨١قرار مجلس الأمن رقم  -٥

 .٢٠٠٧لسنة  ١٧٤٦

 ١٦١٢، ١٥٩٣، ٢٠٠٤لسـنة  ١٥٦٤، ١٩٩٩لسـنة ١٢٦٥قرارات مجلس الأمـن أرقـام:  -٦

لســـــــــنة  ١٨٩٤، ١٨٨٨، ٢٠٠٨لســـــــــنة  ١٨١٤، ٢٠٠٦لســـــــــنة  ١٦٧٤، ٢٠٠٥لســـــــــنة 

٢٠٠٩. 

  .١٩٤٩اتفاقیة جنیف  -٧

 نظام روما الأساسي. -٨

  تاسعاً: المراجع الإلكترونیة

، علــــــــى الموقــــــــع ٢٠٠٢الأمــــــــم المتحــــــــدة: اللجنــــــــة التحضــــــــیریة للمحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة،  -١

 /https://www.legal-tools.org/doc/5535bc/pdfالإلكتروني:

أكتــــوبر  ١٨لاهــــاي فــــي  الاتفاقیــــة الخاصــــة بــــاحترام قــــوانین وأعــــراف الحــــرب البریــــة فــــي -٢

  ، راجع: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على:١٩٠٧

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm 

ة فــي اراضــي الكونغــو (جمهوریــة العــدل الدولیــة فــي قضــیة الأنشــطة المســلح محكمــةحكــم  -٣

ــــاریخ  ــــع ٢٠٠٥دیســــمبر  ١٩الكونغــــو الدیمقراطیــــة ضــــد أوغنــــدا) بت ــــى الموق ، منشــــور عل

  الرسمي للمحكمة علي:

https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/2016-2017-ar.pdf  

  

  

  

 


